OOS I OO fa ML fa ا ا‎ GT TO OOOO 


من المعروف أن تاريخ مصر جزء لا يتجزأ من التاريخ 
الإإسلامى ٠‏ ومن هنا فقد شغلت مصر LIL-‏ هاما من ii‏ 
اهتمامات المستشرقين c‏ فتوافد الكثيرون عليها » خصوصا 
منذ الحملة الفرنسية على مصر . الق أصطحيت معها عددا 
كبيرا من العلماء المستشرقين المتخصصين فى كافة فرو ع المعرفة 
ثم فى عهد محمد على الذى توافد فيه على مصر عدد كبير منهم L‏ 
ومن هنا كان طبيعيا أن مهتم الكتاب بالاستشراق فى مصر فى 
إطار اهتمامه بالتار بح الإإسلامى العام ; $ 


(| قرش مطلهع اهيئة المصرية‎ ٠ 


8 


لس —— 


1 


A ħi ittp:/ /jwww.a l-maktabeh.com 


صف 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الاخراج GI‏ - محمد قط 
العلاف : اسالقة ديك 
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مختبة الممتدين الإملامية 


سرنى أن أقدم الى القارىء الكر بم LAS‏ رائدا قى ماده بحثه + 
وهو : « المستشرقون والتاريع الاسلامى » » للأستاذ الد كتور ع 
حستى الخربوطق ٠‏ وقد لعب المستشرقون دورا هاما قى ناريج 
بلادنا c‏ وخاصة التاريخ المضارى c‏ وهم يعتيرونه ركنا أصيلا فى 
دراسة أدساتتا ولغتئا وعلومتا * وبر جم الهم الفضل فى ابرار 
المقومات الكيرى والمعالم الرئيسية لحضيارتنا ٠‏ وقد أوضحوا أله 
الحضارة الاسلاصة ليست تراث جتس راحد أو kal‏ واحدة من الأمم c‏ 
وانما هو تراث جميع الآمم التى اعتنقت الاسلام c‏ وعن هذه الأمم 
تلقى الغرب ميادىء النهضة فى العصور الوسبطى ٠‏ 
ولهذا السب حظى المستشرقون da‏ زمن ياعتمام الباحثين 
qall‏ بين والعرب . مثل الاستاذ عباس محمود العقاد ‏ ومحمك 
عبد الغنى حسن » ونجيب العقيقى » واسصق موسى المسيتى » ولكن 
اهتماماتهم انصبت‌اما على تفنيد آراء المستشرقين التى يرونها ماسة 
بالاسلام والشعوب الاسلامية » وإما عيل نشساط هؤلاء المستشرقين 
العلمى l‏ ولکن الكتاب الذى GU‏ آيديتا بر کر عل حا واحد عن 
الاستشراق c‏ وهو الاستشراق فى مجالات التاريخ الاسلالعى * 
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ومن المعروف أن تاريخ مصر هو جزء لا يتجزأ من الناريخ 
الاسلامى . ومن هنا فقد شغلت مصر Lib‏ هاما من اهتمامات 
المسرتشرقين . فتوافد الكشرون عليها i‏ خصوصا متف LLI‏ القر نسية 
عل مصر . التى اصطحيت معها عددا كيرا من العلماء المستشرقين 
المتخصصين فى كافة فروع العرفة » ثم فى عهد محمد عل الذى 
تواقد فيه عل jan‏ عدد كبير من المستشرقين ٠‏ ومن هنا کان طبيعيا 
أن لهتم الكتاب دالا ستشراق فى ناريم wan‏ فى اطار اهتمامه 
بالتار د الاسلامى العام ٠‏ 


ومؤلف الكتاب هو الاستاذ الدكتور على حسنى الخربوطلى . 
أستاذ التاريخ الاسلامى بكلية الينات بجامعة عين شمس ٠‏ والذى 
قدم للمكتية العربية عددا هاما من الأعمال العلمية فى محال 
تخصصه ٠‏ وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى عام 

, وصدرت عن المجلس الأعل لنشئون الاسلاعية بالقاهرة‎ , ٠ 


و نفدت يكن الطبعة تماما , ولم ١‏ بشق منها الا نسخة وحيدة ھی 
التى استعتا بها کی أصدار هيده الطبعة الد dads- > Sb‏ مهدر 
الباحثين والقراء ٠‏ 


وتمتاز هذه الطبعة اللديدة من الكتاب 5-5 من الالخطاء 
القليلة التى شابت الطبعة القولى » بعد أن تولى الدكتور A‏ بوطبى 
نصوييها ء كما تخلص من المصطلحات التى كانت تاسيب الطيعة 
الأولى . مثل استبداله اسم مصر باسم الحمهورية العربية المتحدة 
بعد أن غيرت مصر اسمها الى جمهورية مصر العربية ٠‏ 
وأمل أن يحظى هذا الكتاب القيم بما يستحقه من JAB‏ 
واعتمام الدوائر العلمية والقراء ٠‏ 
رئيس التحربر 
د٠‏ عبد العظيم ردضان 


al 


فقك مةه 


حر B‏ الاستشراق ٠‏ حر B‏ علمية قديمة يرجم تاريخها الى ST‏ 
من ألف سنه ٠‏ ولا تزال قائمة حتى اليوم * وهى حركة واسعة 
النطاق c‏ متعددة اليوانب c‏ متشبابكة الأطراف > وقد تناول 
المستشرقون جميع الدراسات الشرقية بصفة عامة . والدراسات 
العربية الاسلامية dia‏ خاصة ٠‏ ورغم كثرة عند المستشرقين . 
وتعدد جهودهم العلمية ٠‏ و نسر حم العديد من الأسحاث ٠‏ ورعم l‏ 
الا ستشراق فى الفكر العربى . قان الكتب العربية التى تدرس 


حر 45 الاستشراق وحهود المستشرقس > لا زالت قليلة الى + 
٠ AS‏ اذ تتصف دراسة هذا الموضوع الجموى بالصعوبة WA‏ 
والتشانلى 


واتحيت الئتب القليلة التى تثاولت الاستشراى والمستشرقن 
اتحاهن متميزين : فيعض هذه الكتب تعدد آراء المستشرقين التى 
أساءت الى الاسلام ساره الرسول عله الصلاج والسلام والخضارة 
الاسلامية i‏ ثم تقوم. بتنفيد هذه الآراء . ثم بالتعبير عن وجهة النظر 
الاسلامية ٠‏ وأيرز هذا النوع من الكتب ء كتاب ( حقائق الاسلام 


۷ 
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وأناطيل حصومة ( للمرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد . و كتابه 
( الاسلام بين الانصاف والححود ) للأستاذ محمد عبد الغنى 
حسن > وكتاب ) الاسلام والمستشركون ) للأستاد )$ pala b‏ 
ذكريا ٠‏ 000 

آما النوع الثانى من هذه الكتب »2 فهى تعدد ينأ أسسماء 
المستشرقين وتذ كر مؤلفاتهم وأبحاثهم فى جميع اتجالات الانسانية 
والعلمببةه > من آدب وقلسيقة وتاربخ وآتار وطمه وعيتدسيه »> وغبر 
ذلك من فروع B all‏ كما تذكر الجامعات التى تهتم بالاستشراق 
وتعدد كراسى الأستاذية ٠‏ ومن أبرز هذا النوع من الكتب'2 كتابه 
( المستشرقون ) للأستاذ تجيب العقيقى .2 وكتاب ( الدراسات 
العربية والاسلاسة فى الجامعمات الألانية ) للمستشرق GUM‏ 
المعاصر ( بارت ) ٠‏ وكتاب ( علماء المشرقيات فى انجلترا ) للد كتور 
اسحق موسى الحسینی ٠‏ 

وكتابنا هذا يختلف فى موضوعه وتخصصه واعتماماته 
تماما عن الكتب السايق الاشارة اليها » وهى كتب ذات قيية علمية 
SAS‏ وتسبتحق التقدير ٠‏ فقد أثرنا آن نركز الدراسة فى جائب 
واحد من الاستشراق » ونتعمق فى دراسته » ونلم بجميع أطرافه : 
وهو الاستشراق فى مجالات التاريخ الاسلامى c‏ وهي الادة التى 
تخصصنا فيها ووهبتاها حياتنا وجهودنا واهتمامتا ٠‏ ولذا تنستطيم 
أن تقول _ باطمئنان ‏ ان كتابتا هذا هو الوحيد الذى يختص 
بدراسة هذا الموضوع الحيوى الهام على أساس علمى متهجى ٠‏ 


وقد بدآنا دراستنا المديدة هذه بتحديك لمفهوم الشرق 1 قد 
تغير مفهومه الخغرافى والحضارى على مر العصور التاريخية . كما 
قمنا بتعريف ( المستشرق ) تعريفا متميزا . وذكرنا الشروط 
الواجب توافرها فيمن يشارك فى حركة الاستشراق - 


/ 


وفى الفصل الثانى c‏ تتيعنا مراحل الاستشراق فى التاريخ 
الاسلامى عير عصور التاريخ المختلفةه ووصلنا الى تائ جديدة في 
bu‏ باه نقطة بدا بة وانطلاق الاستشراق »: e‏ درستا صور الاستشراقى 


المختلفة فى العصور الوسطى i‏ حتى وصلنا الى الاستشراق فى blu‏ 
العصور الجدبثة ء ودرسيتا الاستشراق گی العالم العربى والاسلامى 
فى العصر العثمانى » ثم فى التاريخين الحديث والمعاصر , وتحدثنا 
عن المسحقل الذى ينتظر حركة الاستشراق ٠‏ 


وفى الفقصل الثالت — تحدثنا باسهاب عن دوافم الاستشراق . 
ور $ tali‏ کی GW‏ دواقع l‏ 4,33 4 واس تعمار به « $ kok‏ > ودرسيتا 
عوامل اختلاف هذه الدوافع » والظروف المحيطة بها » وعقدنا مقارئة 
سنها . وآشرنا الى موقف العرب واتسلمين من الاستشراق بصوره 
المختلفة . كما bieba‏ عن أبرز المستشرقين فى كل نوع من جمدم 
الأنواع ٠ GĦELI‏ 
وقمنا فى الفصل الرابع بتصنيف للمستشرقين » فليس كل 
المستفرقس سواء فى أمعدافهم واتحاما نهم 1 وميولهم ' قو صللا 
فئة من المستشرقين أنصفت الاسلام والرسول والتاريخ العربى 
والاسلامى > وقدمت WI‏ أبحاثا ذات مةه علمبة كبرى وزأيتا قث 
ثانية B‏ تعمدت الاساءة الى تاريخنا وحضارتنا . وان كانت L-8‏ 
قدمت _ فى نفس الوقت ‏ الى مكتيتتا العربية أبحاثا هامة ٠‏ آما 
الفئة ÀJUJI‏ من المستشرقين فقد وقعت فى الزلل والحطاً أيضا ؛ 
ولكن بدون قصد أو عمد 2 نتيجة جهل أو سوء فهم أو قصور فى 
الدراسة ٠‏ وقد فلسفنا اتحاهات هذه الفتات الثلات ء وآشرنا الى 
أمغلة عديدة » تصوز جميع الاتجاهات ٠‏ 
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وفى القصل الخامس ٠‏ والآخير ء قمنا بتقويم لجهود المستشرقين 
قى دراسة التاريخ الاسلامى .2 فتحدثنا عن المزايا والصقات التى 
اتصف بها المستشرقون وميزت أبحاثهم ٠‏ ثم درسنا جهود المستشرقين 
فى الاحتمام بالتراث الاسلامى والعربى » ثم تحدثنا عن احمتمامات 
الستشرقين فى انثساء المطابم واصدار المجلات العلمية وعقد 
الو تمرات Fi‏ خصصتا الحديث عن دائرة المعارف الاسلامية ء٠‏ وقي 
«الختام تساءلنا عن موقف الباحثين العرب فى المستقبل من أبحاث 
المستشرقين ومدى استفادتهم منها ٠‏ 
هذا وقد لاحظنا أن الكتب التى تناولت الاسنشرق 
والمستشرقين ٠‏ تأرجحت بين موقفين متناقضين , فبعض هذه الكتب 
تحاملت عل أبحاث المستشرقين تحاملا شديدا . واعتدر نهم رسلا 
للاستعمار وصورا للغزو الاستعمارى الفكرى والمضارى . كما 
اعنيرت المستشرقين جميعا أعداء للاسلام والحضارة العربية ٠‏ ثم 
نجد کتبا أخرى تحمست للاستشراق » وغالت فى مدح المستشرقين 
ووضعتهم فوق قمة الفكر العربى وجعلتهم مبعوثى العناية الالهية 
للاهتمام بتراثتا العربى والاسلامى ٠‏ 
ولكننا اثرنا ‏ فى كتابنا هدا انتهاج سياس4 الحيات الابحادى 
العلمى . فأعطينا ما لقيصر الى قيصر . وما لله الى الله ٠‏ وكان bus‏ 
دائمأ مد القارىء العربى بصورة علمية دقيقة واقعية عن المستشرقين 
ĦU‏ التاريخ SD‏ > وعن حهودهم . ودوافعهم , واتجاهاتهم 4 
وقيمة أبحاتنهم . والنتائج التى وصلوا اليها 7 كما اهتممنأ بدراسة 
عستقيل الاستشراق فى محالات التاريخ الاسلامي ٠‏ 
وترجو أن يكون التوفيق قد حالفنا قى هذه الدراسة الجديدة c‏ 
وأرجو أن تكون فاتحة للمزيد من الدراسات العلمية فى تاريخ 
الاستششراق » والله عن وجل ولى التوفيق ' 
Malt‏ 


ke 


المضل الآول 


تعريف بالستشرق 


ظهرت كتب قليلة تتحدث عن المستشركين ٠‏ ونيرز جهودهم 
شی محالات الدراسات الاسلاصة والعرصة ٠‏ ولكن هذه الكتب رغم 
كىمىچا العلمية > ورعم مدد -29 tall‏ دراستها > الا آلها لا تقدم 
للقارىء تعر نفا ثابتا محددا للمستشرق . فيظل ML‏ الفراغ قائماء 
وفى حاجة الى المزيد من الجهد لتصل الى التعريف بالستشرق » وا 
الفصل يسلط الأضواء على الاستشراق ghas ٠‏ المقيقة التى لا زالت 
غامضة غير محددة $ 


دفهوم كلمة شرق : < 
عرف المفكر الألانى المعاصر ( رودى يارت ) )١(‏ الاستشراق 
خقال : « كلمة أستشراق dina‏ من كلمة ( شرق ) : وكلمة شرق 


)1( بارت : الدراسات العربية والاسلامية قى għalli‏ الألانية ( ترجمة الد كتور 
عصطفى ماهر ) ص ١١‏ ( طبعة دار (لكتاب العريى ) - 


M 
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تعنى مشرق الشمس > Jes‏ هذا يكون الاستشراق هو علم الشرق, ء 
أو علم العالم الشرقى » ٠‏ ولكن ( بارت ) بعد ذلك يجد نفسه فى 
حيرة » فيتساءل : ما معنى كلمة ( شرق )؟! GU‏ مفهوم هذه الكلمة 
بتغير نيعا لاختلاف المكان » وتيعا لتر الأزمان ٠‏ فالشرق بختلف 
بالنسية لليابانى أو العربى أو الألانى أو الانجليزى أو الألمريكى ٠‏ 
والشرق يختلف بالنسية JUN‏ العصور القديمة والوسيطى أو لليشر 
کی تار Usa‏ الد بثك والمعاصر ء وخاصية بعد اكتشاف الآمر كتين 7 
فقد كان البحر المتوسط فى العصور الوسطى هو مركز الحياة فى 
العالم » وكان هذا الم رکز هو الذى يحدد مفهوم كلمتى ( شرق ) 
و ( ترب )ء ثم انتقل مركز الآحداث بعد نهباية هذه العصور 
الوسيطة الى شمال غرب أورويا c‏ ثم اتسعت صود العالم بعد قيام, 
حضارات كثيرة راقية فى القارتين الأمريكتين . وأدى هذا الاتساع 
الجغرافى والحضارى الى تغير مضمون ومفهوم ( الشرق ) ٠‏ 

ولذا فتحديد أبعاد 9 الشرق ) لا دزال غامضبا وغير تابت أو 
محدد ٠‏ ونا أن نتساءل عل نقصد بكلمة ( الشرق ) مقهوما 
جخرافيا i‏ آم حضارية » أى حل هناك حدود حغراقية واضحة اتةه 
بمكن أن تضم أطراف الشرق i‏ آم أن كلمة ( شرق ) انما تعس عن 
صورة b jar‏ وأسلوب حياة له مميزاتة وخصائصه التى تميزد 
عن غيره i‏ 


لقد رآى كثير من a fil‏ أن البيئة الطبيعيية والأحوال 
الجغرافية تؤثر فى حياة الأآمم وطيائعها » حتى أن البعض ذهب الى 
أن ( الأمة ) وليدة البيئة المخراقية ٠‏ ومن هؤلاء لكر ين (مو نتسكيو» 
فى كتابه ( روح القوانين ) » فقد ذهب الى أن البيئة تؤثر فى أخلاق 
الآمة وسجاياما تأثيرا كيرا . وحاول أن بعلل قيام النظم 
الديموقراطية أو النظم الاستيدادية بالأحوال الطبيعية ٠‏ ولكن فات 


KAT 


« مونتسكيو ) ان البيئة الجغرافية تعطى امكانيات عديدة » ولكتها 
لا نحتم أمر! من الأمور ٠‏ وأن مبلخ استفادة الشعوب من هذه 
الامكانيات ختلف باختلاف أدوار التاريخ ومستوى الضازة 
وخصائصها ٠ )١(‏ 


وقد حاول البعض أن يوجدوا روايط سياسية وحضارية 
مستندة الى روابط جغرافية i‏ مثل الرابطة الشرقية . ورايطة البحر 
اتو سط ٠‏ ولكننا لا يمكنتا أن نخضع مثل هذه الروايط لوحدة 
جغراقية أو اقليمية ٠‏ ان ( الرابطة الشرقية ) ظهرت فى يوم من 
الآيام » حينما أصيح الشرق معرضا PLAN‏ الدول الاستعمارمة 
الغربية 2 ورأى أيناء الشرق أن يتكاتفوا ويتقاريوا لمواحهة هذه 
الأطماع السياسية ٠‏ كما أن الشرقيين أدركوا ضا آنهم آمل 
الحضارة القددمة » وأن بلادهم كانت قلب العالم القديم > وأن بيتهم 
خزلت الأديان السماوية c‏ ولكن معان الشرق القدي, قد انطفاً . وخبت 
أنوار المضبارة اقل دة والمحد السالمه c‏ وأصبح الشرى محال لأطماء 
الطامعين من المستعمرين ٠‏ وبذلك تكون هذه ( الرايطة الشرقبة ) 
. القترحة هى نتيحة ظروف طارئة ذات طابع سياأسى ٠‏ 


كما دعا jil‏ نسيون يوما الى ( رابطة البحر المتوسيط ) , 
وزعموا أن أعالى الأقاليم المطلة على puji ie‏ ذات حضارة وثقافة 
دن لون خاص وطابع مميز $ وكان من أصداف الفر تنسبين شد si‏ 
سوريا ولبنان والمغرب العربى الى فرنسا ٠‏ وتوثيق الصلات 
السياسية بين هؤلاء العرب وفرنسا ٠‏ حقا كانت سواحل البحر 
المتوسبط فى عهد من عهود التاريخ المركز الوحيد للحضارة البشرية , 


)١(‏ انظر كتابنا ر القومية العربية من الفجر الى الظهر ) ص dab) ۲١‏ الخليى 
سمتة 95865 ع ٠‏ 


۱ 
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.. ولكن الأمور ترت بعد ذلك ء ABB‏ اتشر ت الضارة أولا الى شمال 
أوزويا > ثم الى الآمر يكتسل ء وأصبيحت المضصازة c kat‏ » ثم أوروبية 
أو أمريكية ء ولم يعد للبحر المتوسبط ميزة عامة أو طابع مميز ٠ )١(‏ 
وتعرضت لفظة ( الشرق ) قى أعقاب الفتوحات العربية 
الاسلامة لعخبج لبر کی معتاها 5 għan‏ لها ki A‏ انسح مضو نها ٠‏ 
ققد انطلق الفاتحون العرب من شيه الجزيرة العربيهة » لا الى الشمال 
والى الشرق فحسب ٠‏ بل الى الغرب أيضأ » ونجحوا فى فتح مصر 
وشمال jif‏ بقية حتى وصلوا الى المحيط الأطلسى »> وهو الد الغربى 
للعالم القديم حينتةء si‏ أن العرب قد تجاوزوا شرق العالم .ووصلوا 
الى غربه ٠‏ وتخرت أوضاع اللغرب العربى ٠‏ فقد انتشر فيه الاسلام . 
والعرونة ٠‏ والحضارة الاسلامية > و اتلم العر ka‏ 8 وأصبح tel‏ 
المغرب i‏ عريا . وشرقيين ء ولم بعودو؟ كما كانوا مغارية آو سكانا 
للمغرب » حيث المدود الغربية للعالم حينئة » وحيث تغرب الشمس 
كما يعتقدون ۰ 
وهنا بحد Kall‏ الألماتى المعاصر ( بارت ) (IS)‏ نفسة فى حارة 
شديدة 2 فقول : ومند الفتح العربى تعتبر man‏ ودلدان شمال 
أفريقية ضمن الشرق ء ويختص الاستشراق حتى بشسمال غرب 
ji‏ بقية الذى milli‏ بالترب għ‏ يقد غروب الشسيمس » وان کان 
اسمه ‏ الاستشراق ‏ فشترض انه يختص بالبلدان الشرقبيةه 
دون ka la at‏ 


وقی نهاية الآمر ء لا يصل ( يارت) الى تحديد ثابت نهائى 


)١(‏ من محاضرات اارحرم الأستاذ ساطع Gradi‏ يمعهد اليحوث والدراسات 
العربية ٠‏ 
)$( الدراسات العرسية والاسلامية قى għalli‏ الألانية ص لاا ٠‏ 


١ 


لفهوم كلمة ( شرق ) » ويعترف هو Mb‏ ويرى الأفضل له أن 
يرجه اعتمامه الى تعريف ( الاستشراق ) »2 فيقول ٠ : )١(‏ ومهما 
يكن من آمر . فان اسم الشرق لا ييين يوضوح مستقيم المقصود منه 
بالضبط . والمهم هو الموضوع ذاته . أى الاستشراق » ٠‏ 


ان تحديد ( العالم الشرقى ) يشيه فى صعوبة تحديده 
. ( العالم العربى ) ٠‏ ققد اختلف تحديد أيعاد ( العالم العربى ) 
تبعا لاختلاف العصور والآزمان ٠‏ وريما لو سلطنا الأضواء الآن 
على مفهوع ( العالم العربى ) على مر العصور التاريخية . لامكننا أن 
نفهم أيعاد مفهوم ( العالم الشرقى ) . وخاصة أن العرب يمثلون 
جانيا كبيرا من أعالى الشرق ٠‏ وقد ارتبط تاريخ العرب بتاريخ 
الشرق قرونا طويلة - 


ولذا نتساءل : من هم العرب ؟ وعلى أى أساس تطلق عليهم 
صفة العرب ؟ أعلى آساس انحدارهم من جنس واحد ؟ آم على ساس 
اللغة ؟ آم على أساس الخضارة الواحدة والتكوين الفعلى المتشابه ء 
والنظم الاجتماعية المشتر كه ؟ 


فى العصور السايقة Ok‏ كان يقطن فى الجزيرة فريقان 
متمبز ان ء البدو pali‏ . وكانت كلمة ( عربى ) بمعتاها الاتنوغرافى 
الضيق تطلق على اليدو ٠‏ ثم ظهر الاسلام 2 وسار انتشار اللغة 
العربية جتيا الى جنب دع انتشار الاسلام ٠‏ ويعد kin Gha‏ من 
ظهور الاسلام قامت اميراطورية عر بية اسلامية تمت من شية جزيرة 
أيبريا » فى الغرب الى شرق البحر المتوسط ثم الى شواطىء السند 
وبح الخزر فى الشرق ٠‏ وفى القرون التى أعقيت ذلك كان الطرفان 
الشركقى والعربى لهذم الامىراطورمة .يتراوحان بين مد وحور ۰ 


٠ الصدر السابق‎ )١( 
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ولكن الدعوة الى الاسلام والدعوة الى العروية لم يكونا متصلين ؛ 
ققد تقشم الاسلام مساقات بعيدة الى الأمام c‏ واسيتطاع أن għas‏ 
sad‏ التى وقفت دوتها العروية . 

أصبيحت هناك خمس مجموعات من الأقطار c‏ سار فى بعضها 
الاسلام والعروية قی طر بق وأحك Liu c‏ اختلفت الأوضاع کی 
الأقطار الالخرى ٠‏ 

Val‏ : فهناك أقطار فتحهأ العرب المسبلمون c‏ قانحصرت فبمها 
اللغة العربية » وتغليت على اللغات المحلية الأخرى » وأصبح الاسلام 
هو دين الأفلبية العظمى » وهى الأقطار. التى تكون العالم العربى 
mala‏ - 

افيا : وهناك أقطار أخرى انتشر الاسلام فيها دون اللغة 
العربية c‏ مثل ابران وتركباء فهى دول اسلامية وليست دولا عر بية ٠‏ 

€ di 3 jali وهناك أقطار ثالثة اتسر عنها الاسلام‎ : LIĠ 
١ مثل الكآندرأبس وحزيرة صقليه‎ 

راسا : وهناك أقطار أخرى انتشر بها الاسلام تبه توح 
اسسلامية غير عربية i‏ مثل فتوح الأتراك السلاجقة فى الأناضول . 
وفتوح FMI‏ 21 العثمانيين فى البلقان 2 وفتوح المغول فى الهند ٠‏ 

خامسا : أقطار انتشر بها الاسلام عن طريق غر EM‏ 
العسكرى . دل نتيجة حهود تحار ووعاظ . كمأ فى أنئو نمسيا 
وماليزيا as:‏ أيضا أقطار اسلامية وغير عربية ٠ )١(‏ 

أما فى تار يخنا المعاصر i‏ فان كل من متسب الى البلاد العر دية 
ويتكلم باللغة العربية فهو عربى » مهما كان اسم الدولة التى يحمل 


٠ اتظر محاضرات الرحوم الاستاذ ساطع الصرى‎ )١ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جنسيتها ء» ومهما كانت الديانة التى يدين بها والمذهب الذى يتنمى 
اليه 2 ومهما كان أصله أو نسبه ٠‏ 


ويرى المؤرخ العربى المعاصر المرحوم الأستاذ شفيق غر بال(١)‏ 
أن حبتاك أحداثا تاريخية طارئة كان من آثارها شطر العالع الاسلامى ‏ 
الى ( شرق أقصى ) يقع فى شرق العراق . والى ( وسط ) سند دن 
العراق الى pan‏ والى ( غرب ) بقع فى غربى مصر ٠‏ أما مذه 
الكحدات التاريشة ll‏ تة » fl st‏ 3 الصلسية > واكتساحات 
التتار فى الشرق c‏ واجلاء المسلمين. عن الأندلس . ثم مهاجمة 
الغرب ء ثم حر كات التطويق البحرية الكيرى التى ملكت الأوروبيين 
آسيا والأقاليم العربية ٠‏ 


اللفهوم الخضنارى للشرق : 


وبعد ٠٠٠‏ فما هو مقهوم كلمة ( شرق ) ؟ ونحن نرى أن هذا 
المفهوم لا يخضع لعامل جخرافى أو اقليمى ء ونرى أن الحضارة هى 
أساسى المضمون والدلول ٠‏ قللشرق حضارته ذات الطابع المتممز 
الخاص :مما يختلف كثيرا عن digi‏ الحضارات الأخرى٠ان‏ من برحل 
بين الدول العربية ٠‏ والدول الاسلامية » ودول الشرق الأقصى . 
ودول جنوب شرق آسيا » يجد تقاربا TAS‏ بين الجموعات البشرية 
الكثيرة التى تعبش .قى هذه الأراض الشاسعة i‏ قد . يخعلفون فى 
صفاتهم الجنسية بحكم البيتة الجغراقية » وفى لغاتهم وأديانهم c‏ 
ولكن أساليب الياة » والنظرة الى الحياة » والأقكار . قد تكون 
متقارية ٠‏ 


)١(‏ قى مقال له بمجلة الهلال فى أول يتاير ١966‏ بعتوان ( الجامعة الاسلامية. 
واتحاد العرب ١ 9 C‏ 
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وهذا التقارب فى TA bi;‏ الى وحدة التاريخ المشترك c‏ 
ولا نقصد الوحدة الكاملة ٠‏ فقد ظل العالم قرونا طويلة سحيقة 
يعيش قى رقعه صغيرة من الآرض »2 يعيشون فى وسط وجنوب 
وغرب آسيا » وفى شمال آفربقية » وفى جنوب أوروبا + فلم تكن 
الأمريكتان أو استرالبا قد تہ اكتشيافهما بعد » كما كان شمال 
آورو ا وو سمل وحتوب أقر دقية غير عامرة بالسبكان ٠‏ ولقد عاشت 
الأقوام فى هذه الرقعة المحدودة من العالم دهورا طو يلا معا c‏ وتفاعلوا 
وامتز جوا حضاريا وفكريا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ مما أوجد نوعا من 

التقارب والتجافس ٠‏ 


Fa PAT IE)‏ التاريخ > أو ألو جلة اللبتنسبسة ء تولد تقاريا كى 
العواطف والنزعات . وتمائثلا فى الأقكار والتقاليد والعادات . 
والدكريات التاريخية تقوب النفوس والأقكار وتكون بينها نوعا من 
القرابة المعنوية وان mis‏ الوحدة التاريخية النسبية بين dal‏ الشرق 
حى التى أعطتهم لونا وطابعا حضاريا واحدا ٠‏ 


لقد كانت الحضارات فى العالم قيل القتوحات العربية 
الاسلامية متقاربة الى حد كبير » فقد اقتبس الاغريق كثيرا من 
آلوان حضسارتهم من الصريين والفينيقيين والكلدانيين والفرس . 
وعرف الرومان الحياة المدنية خلال صراعهم مع القرطاجنيين ٠‏ وحينما 
أصبححيت الدر لعان القارسية والرومانية کر حول العالم الد دم 4 
حدث امتزاج حضارى بين الدولتين رغم عداتهما وتنافسهما فى 
مجالات السياسة ٠‏ وكان الصدام الحربى من عوامل الاتصال 
المضارى دين الفرس والروم »> وقد غزت کل دولة أراضى الدولةه 
الأخرى ٠‏ ظ ظ 

ثم بدآت القتوحات العربية i‏ وحمل العرب الفاتحون الضارة 


۱۸ 


الزاهرة التى أنى بها الددن الاسلامى »> واصئنت الحضمارة الاسلامية 
بالمضارات العاليه المو حودة » وحدث قعلا امتراج حشارى کر . 


نقد كان الطريق ممهدا أمام امتزاج المضارات . فقد كان 
العرب die‏ الفتح D mal‏ فاضطروا di‏ الاعتماد عل عيرهم فى الادارم 
والكتاية والشتون االبة > وسرغان ما تاد وا بحشضشارة الهلال 
ا حصب > وأصبحت الحضارة العر سة مزيح ا من حضارات 
مختلفة ٠ )١(‏ 


لم ba‏ العرب الفاتحون بأسا من اقتياس الحضارات المختلفة 
التى وجدوها فى الأقطار التى فتحوها » ولكن العرب ‏ وهم العتصر 
القوى الفاح عدلوا هذه الحضارات بما يلاثم الدين الاسلادى ء 
وبما يتفق والعقلية والتقاليد العربية ٠‏ وشمل اقتياس العرب من 
الفرس والروم جەح النواحى ء سبواء كان ذلك فى نظلم الك 
والسياسة » أو فى الحرف والمهن » أو فى اللغة والآداب م بل فى 
وسائل الترف والزينة أيضا (5؟) ٠‏ 

ولعبت اللغة العربية حورا كيرا فى مزج المضارات والعناصر 
المتنافرة فى الأقطار المفتوحة ٠‏ فقد أدى تعميم استخدام اللغة العربية 
فى هذه الأآقطار الى اندماج الأجتاس الغلوبة على اختلافها اندماجا 
قويا فى الحياة القومية التى كان يحياها العنصر العربى الخاكم )3( 

وأدى انتشار الاسلام أيضا الى امتزاح واندماح العرب بالعتاصر 
الأخرى فى الأقطار المفتوحه ٠‏ فقد ma‏ الاسلام العناصر المختلفة ‏ 


)١(‏ الدكتور عيد العزيز الدورى : مقدمة فى تاريتج صدر الاسلام ص 8 الااء 

٠ تجد كثيرا من التفاصيل‎ ۷١ انظر كتابنا ( العرب والضارة ) ص‎ GT) 

(؟( uta si‏ ارتو لد : الدحوج الى Ey ) pil— VI‏ الدكتور LAT‏ براحم 
وآخرين ) ص إن » 
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التى كانت تسكن هذه الأقطار ما تحتاجه من المثل العليا التى 
اكتسيوا بها من الحمية ما استعدوا به للتضحية بأنفسهم فى سبيله. 
وقد متحت هذه (jil‏ العليا أهالى الأقطار مشاعر مشسنركة وآمالا 
واحدة وايمأنا عميقا » وكانت الدولة التى اشتقت منه جميع نظمها 
السياسية والاجتماعية ٠ )١(‏ 


وكان للفتوح du ml‏ طايم خاص لا نجد مثله لدى الفاتحين 
الذين جاءوا بعد المرب ء قالمرائرة الذبن اسبتولوا على العالم 
الرومانى c‏ والترك والمغول و عار نانيع » وان استطاعوا أن يقسموا دولا 
عظيمة > الا أنهيم لم بؤسسوا حضارة : وكانت غايةه جهودهم أن 
يستفيدوا بمشقة من حضازة الأمم التى قهروهما - ولكن العرب 
أنشأآوا سرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاق عبن اللضارات التى 
ظهرت قيلها » وأقبل أهالى الأقطار المفتوحة عل هذه الحضارة ٠‏ ولذا 
عل النفوذ العربى بها ثابتا (9) ٠‏ 


أصبحجت المحضارة da all‏ الاسلامية تسود معظم آرحاء العالم 
'القديم طوال قرون كتيرة » فقد امتدت فى وسط آسيا . وشمال 
الهند » وغرب وجنوب آسيا » وشمال أفريقية » وجنوب غرب 
أورونا ٠‏ وجميع JJS‏ المح المتوسط + مما أدى الى وحدة حضار b‏ 
عالمية > منحت هذه الأراضى الشساسعة لونا حضاريا متجانسا ثم 
تقلص نفوذ العرب السياسى عن معظم أرجاء أورويا . ولكن ذلك 
لم يكن يعنى نهاية الحضارة العربية فى أوروبا » فقد ظلت SISTU‏ 
العر بية باقية » واستمر الطابع العربى قائما فى كل مكان فى القارة . 


NM _ ۷١۸ جو ستاف لويون : حضارة العرب ( ترجمة عادل زعيتر ) ص‎ )١( 


. إل‎ _ ١۷١ المصدر السايق ص‎ (i) 


بك 


وأصيحت حضارة العرب اساسا أقام ارد عليه حضارتهم 
٠ )١( ali‏ 


لم بكن امتداد الاسلام والعروبة B‏ فتوح أو غزوات . ولم 
بكن لانشاء امب راطور به عر بيه يسودها العرب السلمون . وانما 
كان فى الواقع حركة نهضة تمتد من شعب لشعب كأتها أمواج 
يدقع بعضها بعضا - وكان العريى الذى حمل اعياء الفتوحات > 
وهاجر JI.‏ اليلاد المفتوحة شخصا ممتازا خييرا بالتقاليد واقتماس 
ما ينسبه ويفيده : قکان لا يستقر الى جانب قوم حتى يأخذ منهم 
c għud‏ ويصاهرهم > ورغم الآأصل البدوى » فقد كان يحب اللين 
والترف وبتدوق JLH‏ ء ولذا لم يخرب العرب المدن التى قتحوها i‏ 
بل ظلت هذه المدن عامرة تنيض بالحياة والحضارة ٠ (NV)‏ 


ومرت القرون » وظهرت الدولة العثمانية التى نجحت فى أن. 
تمد نفوذها الى كثير من أقطار الشرق . وخاصة العالم العربى 
الاسلامى ٠‏ وقد أقام العثمانيون حكمهم على أساس ألا يتدخلوا فى 
اة الاس و نظمهم الاجتماعبية » الا بقدر , قما دام العرب عيبل ولا نهم 
وخضوعهم منصرقين الى حياتهم B JU‏ ويقدمون الأموال التى تطلب 
منهم » ظلوا بمأمن من سلطان الدولة » لا تمتد اليهم أيدى عمالها ٠‏ 
وقد حفظت هذه الطريقة للعرب قوميتهم وكيانهم وحضارتهم ٠‏ 
فان الوحدة الحضارية التى شهدها الشرق ء وخاصة الشرق العربى , 
قبل الفتوحات العثمانية ظلت قائمة طوال العصر العثمانى GI‏ 
استمر أربعة قرون .2 حتى مطلم القرن العشرين ٠‏ 


)١(‏ انظر “كتاينا .( العرب فى أورويا ) تحد كثيرا من التفقصيلات التاريخة ء 


ث0 دكتور حسين عو نس : قجر الأندلس ص 5١58‏ - 
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عن هو المسشرق i‏ 

sel u کہ أرآينا  وضع تسد بك تا ديت‎ po 
) بمكان أيضا تعريف ( المستشرق‎ $ swali شرق ) ء قانه من‎ ( AN 
ولكن بيمكننا أن نقول أن « المستشرق هو عالم‎ ٠ تعر يفا قاطعا شاملا‎ 
قلابد أن يتوافر فى هذا‎ ٠ » غربى بهت بالدراسبات الشرقية‎ 
. المستشرق الشروط الواجب توافرها فى العالم المتخصص المتعمق‎ 
ولابد أن‎ ٠ حتى ينتج ويفيد البشرية والمضارة بانتاجه العلمى‎ 
أندونيسيا‎ gi ينتمى هذا العالم الى الغرب »> ولو كان هذا العالم يايانيا‎ 
لآنه شرقى بحكم موده‎ i استحق أن يوصف بالمسبتشرق‎ U kuxe أو‎ 
Le وقد تكون الدراسات الشرقية التى يقوم‎ ٠ وبيئته وحضارته‎ 
dw المستشرق تار يخا أو فلسفة أو آثارا أو اقتصبادا ولكنها تر‎ 
: بالشرق‎ 

وليس من الضرورى أن برحل هذا اللستشرق الى الشرق › 
ليعيشى فية » أو ليتطيع بطباعه أو حضارته c‏ فقد يقوم Għadu‏ 
فى جامعته الغربية › أو فى وطنه ٠‏ وان كان رحيله. الى الشرق 
يجحعل دراساته أكثر فائدة وأقرب الى الواقعبة والقيقة ٠‏ ولسس 
من الضرورى أن بعتئق هذا المستشرق الاسلام أو أحد الأديان 
السائدة فى الشرق » كما ليس من الضرورى أيضا أن يتحدث باللغات 
الشرقية c‏ وان كان isba‏ بها أو اجادتها يعينه كثيرا فى دراسته 
وأدبحاثه 


اتسر قون والتاريح الاسلامى 

وحينما بدأ الاستشراق . كان LIE‏ هواية بهواهم U‏ عض 
الآوروبيين الذين جذبهم الشرق .يس حره وأسراره ومميزاته 
الحمضارية الخاصة ٠واقترن‏ الاستشراق أحيانا بحب الرحلات الى 
الشرق » وآصيحت كتب هؤلاء النفر من المستشرقين أقرب الى الكتب 


1۲ 


الوصقة أو كتب الرحلات ٠‏ قاهتم المستشرق تحشد مؤلقاتة JU‏ 
ما هو غریب أو عجيب مما يثير تشويق الأوروبى ويدفعه للاطلاع 
على هذه الصورة من الحياة التى ħuh‏ صور حياته المآلوقة ٠‏ كما 
اتجه بعض الآوروبيين أيضا نحو الاستشراق . بداقع من التعصب 
الدتتى أو التعصب القومى - ولذن الاستشراق فى العصر الحذ دث 
آأصبح حرقة » واتخذ الطايم العلمى المنظم 2 وأصيح له قواعده 
واسسهة المهحية » نتيجه التطور العلمى . واختلاف الظروف 
السساسية قى العالم > ونهضة الشرق ء وتطور العلاقات بين الشرق 
وعالم الغرب ٠‏ ولذا أصيح المستشرق فى القرن العشرين يختلف 
تماما عن المستشرق فى العصور الوسطى > أو قى عطلع العصصور 
٠ dball‏ 


وهكذا خضم تحديد مفهوم ( المستشرق ) لسنه الحياة والتطور 
والارتقاء 2 ولاختلاف ظروف الزمان والمكان c‏ ولتطور العلاقات 
الدوشة c‏ والتقدم العلمى والحضارى . مما بدنعنا الى دراس 4 
المراحل المختلفة التى مر بها الاستشراق c‏ متذ ظهوره على المسرح 
العالمى » حتى لسري العشر دن ٠‏ ثم القاء نظرة عل 
مستقبل الاستشر 
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مختبة الممتدين الإملامية 


الفصل الثانى 


مراحل الاستشراق فى التاريخ الاسلامى 


آراء حول نقطة البداية : 


هناك آراء كثيرة حول البداية ونقطة الانطلاق › فهناك من 
در بطل س دراسة التاريخ العرنى والاسلامى فى ورو تا وتدانة 
الأطماع الاستعمارية الأوروبية فى العاللمين العربى والاسلامى فى 
آواخر القرن الثامن عشر 2 حمتما ضعفت JIM LAS‏ العثمائية, 
وبدآت الدول الأوروسة تنظر يعين الطمم فى ممتلكات ذلك «الرحل 
jo fl‏ » قبل أن تعلن وفاته وترت تركته . 

فقد حرصت الدولة العتماتىة فى آول عهد حكمها ILU‏ 
العربية والاسلامية » على أن تسدل ستارا كثيفا يحجب آنظار 
الآوروسين عن هذه البلاد » حتى لا تمتد اليها أصابع الاستعمار , 
وان کان هذا الستار قد نجع قترة طويلة فى أن يحمى البلاد 


2 
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العربية والاسلامية من الأطماع الاستعمارية الا انه متعم أى لون 
من الوان الاتصال المضارى . الذى قد بتيح الفرصه للعلماء 
الأوروسين لدراسة تاریخ الشرق وحضارته . كما جعل العرب 
والمسلين Jjaw‏ عن حضارة أورودا c‏ وقد كانت هذه الق ار 
تختار عصور النهضة بعد تخليها عن طا بع العصور الوس_طى 
وحضارتها ٠‏ 


وهناك رآى يجعل الجملة الفرنسية عل مصر ١۷۹۸ dkus‏ 
هى بداية الاستشراق الايجابى الحقيقى » bis‏ صحب تأيليون 
معه على ظهر أسطوله عددا كييرا من العلماء » الذين تخصصوا | 
فى فروع عديدة من المعارف » كما صحب مطبعة عربية ٠‏ وقد بدآ 
FU 38‏ العلماء الفرنسيون نشاطهم منذ اللحظة الاولى التى وطأت 
أقدامهم kqub‏ مصر c‏ وأنتحوا انتاحأ حضاريا ضخما ۽ لا بزال حتى 
اليوم منبعا فكريا . ورغم اخفاق ILLI‏ الفرنسية سياسيا 
وعسيكرنا »> الا أنها نججت حضاريا » رغم قصر مده بقاء الحملة 
فى مصر وتر کت ML‏ بعد جلاتها عن المستشرقن فى العهود 
التالىة ٠‏ 

وكانت رغية كثير من الدول العربية والاسلامية قى التحرر 

. من الحكم العثمانى » دافعا للعرب وللمسلمين على المطالبة باقتياس 
بعض معا لم الملضارة الأوروبية التى لا تخالف عقاتد العرب أو 

تقاليدهم - قفد أتصفت 55 6 الحكم العثمانى در كود حضارى 

أدى الى جمود فكرى . فقد كان هذا الحك العثمانى i LS‏ 

شدايدة أصادت الحضارة العرسية بعد عهود طويلة من الازدهار 

المضارى . وكانيت آورونا فى تلك العهود تعانی من ظلام الجهل 

والتاخر * ولذا Sb‏ كثير من العرب والمسلمين أن يسيروا فى 

نفس الطريق الحضارى الذى سار الأوروسون فيه قبلع م حتى 


NA 


بلغوا ما وصلوا اليه من مظاهر حضارية راقية ٠‏ وقد ظهر مقكرون 
مسلوون » مثل جمال الدين الآفغانى - ينادون يأن اقتساس 
الحضارة الأوروبية هى الوسيلة المثلى لرقى العالم الاسلامى والخروج 
به الى عالم التو در والحضارة الزاعرة * ۰ 


البداية الحقيقية : 
هذه هى بمض الآراء عن بداية الاستشر شراق » ولكننا نترى أن 
الاستشراق قد بدأ منذ قرون كشرة سابقة للقرن الثامن عشر ٠‏ 
بل تری أن الاستشراق قد أرسى قواعده dia‏ العصور الاسلامية 
الممكرة ٠‏ وقى رأينا أن الاستشراق هو « اهتمام بالدراسى ‏ أت 
الشرقية ۾ م وقد is-L‏ هذا م الاهتمام »© وره الآخن أو العطاء ٠‏ 
والفكرة الشضائعة بين الكثيرين أن الاسستشراق هو أن يقدم 
المستشرقون انتاجهم الفكرى لأيبناء الشرق c‏ ولكتتا نرى أن ذلك 
هو جانب واحد من الاستشراق »> ونرى أن اقدام الغربيين على أن 
يتهلوا من منابع الحضارة الشرقية هو استشراق أيضا ء قهم 
A glass‏ الدرؤسبات الشركيةه مو ضبح دراس أتهى واهتياماتهم 
والمضارة فى جوهرها وحقيقتها عالمية » فهى ملك للأسرة البشرية 
SASJI‏ حمعاء c‏ والحضارة ضا أخذ وعطاء 2 واقساس يعض 
معالم الحضارات ĠILJI‏ هو فى .الحقيقة تجديد لدماء الحضارة 
الحلية ٠‏ ودامغا لها للتطور والتقدم ٠‏ 
وعلى هذا الآأساسءقاننا نرى دون مبالغة L‏ أن الاستشراق 
قد بدأ فى أورويا نفسها » فى العصور الوسطى الاس لامية , 
حينما كان العرب المسلمون يحكمون أرجاء كثيرة فى شبه جزيرة 
أيبريا ( بلاد الأندلس ) » وفى فرنسا وايطاليا وصقلية وجزر 
البحر المتوسبط ٠‏ فقد كانت آوروبا قبل القتوحات العربية : 
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والاسلامية سبح فى دياجار الظلام > وقد LIL‏ الحضارة ża ja‏ 
الاسلامية هذه الدياجير الحالكة » وأصبح العرب أساتذة 
للآوروبيين ٠‏ ققد أصيح العرب فيما بين منتصف القرن الثامن 
و.وائل القرن الثالث عشر الملادين حمله مشاعل الثقافة والحضارة 
فى ربوع العالم أجمع » وكانت الحضارة tajl‏ أساس 
النهضة فى أوروبا ٠‏ وقد كتيت أسيانيا العربية الاسلامية صفحة 
من أروع صفحات EU‏ المضارة فى القارة الأورو سة فى العصور 
الوسطى ٠‏ لقد أقبل الأوروبيون ينهلون من منابع الحضارة 
۰ الغر بيه ٤‏ وقدم طلاب العلم من کل أرحاء أورونا على رلاد tiġi‏ 
يدرسون فى جامعاتها ومعاهدها ٠‏ 


أفلا يمكن أن نسمى ذلك أستشراقا $ فاننا نرى Ji‏ 
الآورو ييي حيئما أقدموا على الاقتباس من حضارة الشرق » العر بية 
والاسلامية . وحينمأ أصحت هذه الحضارة الشرقية هى أساس 
حضارة القارة الأوروبية » أصبح الأوروبيون حينئذ مستشرقين ٠‏ 
فقد وجد الأوربيون قى حضمارة العرب ما يتاسب احتياجاتهم 
ويسد الفراخ الموجود . وكانت المضارة العربية لها من المرونة 
والواقغية ما يحعلها تئاسبس سرب الأوروبية على اختلاف بلادها 
وأجتاسنها زؤثقافاتها ٠‏ 


وقد اتخذ اقمال الآورويين عل الاستفادة من الحضارة 
العربية شكلا علييا منظما » مما بيجعله استشراقا عل أسس 
علمية ثابتة واضحة * فقد اهتمت الدول الأآوروبية بارسال 
بعثات علمية الى بلاد الأندلس العربية لدراسة العلوم والفنون 
والصناعات فى معاهدها الكيرى > تدبجة دوع شهزة الأندلس 
وحضارتها الزاهرة فى انجلترا وفرنسا وهولندة وتوسكانا ٠‏ 


Y۸ 


مختبة الممتدين الإملامية 


وناك أمثلة كثيرة توضح هذا الاستشراق العلمى المنظم . 
نف كر متها البعتات التلات التى قدمت الى الأندلس > وأولها A ża‏ 
فرنسية برئاسبة الأآميرة اليزابيث اينة خالة لويس السادس ملك 
قرتسسا * واللبعتة الثانية اتجليزية وعلى راسها الآميرة ( دوبان ) 
ايته الأمير جورج صاحب مقاطعة ( ويلز ) ٠‏ أما اليعثة الثالشة 
فكانت آسبانيه » ويعضها من مقاطعات ( سفوا ) و ( اليافر ) 
و ( ساكسونيا ) و (الرين ) وقد بلغ عدد افرادها ( 5١5‏ ها 
۲ م ) سبعمائة طالب وطالية ٠‏ 


كما بعث الك قيليب الياقارى الى الخليقة الأموى بالاندلس 
( عحشام الأول ) يسآله السماح له ża slab‏ تشرف على حالة 
بلاد الآندلس ودراسة أنظمتها وشراتعها وثقافة مختلف الاوساط 
فيها » ليتمكن من اقتباس المثمر المفيد من ذلك لبلاده > دوافق 
الخليفة على طلبه ٠‏ كما يعث GUM‏ الجرماني وفدا برئاسة وزيره 
الأول ( ودلميين ) ٠‏ وقد لقبه الآندلسيون ( وليم الآمسن ) لأنه 
كان آمينا فى نقل ما رآه من حضارة الآندلس وعظمتها الى UU‏ 
وحثه على الاستمرار فى انفاذ bia Ji‏ العلميية لاقشئياس معالم 
الحضارة العربية ٠‏ 


وتوالت البعثات على الأندلس ٠‏ فآرسل ملك انجلترا kata‏ 
الثانى ابنة أخية الأميرة ( دوبانت ) على رأس بعثة من 6 فتاة 
من بنات الأمراء والأعيان الى اشبسبيلية يرافقهن رئيس موظفى 
القصر الملكى التبيل ( سفليك ) ٠‏ وقدمت بعثات أخرى من قرسا 
وايطاليا والأراضى الواطئة , وإمتلات بهم ILU ji ieli‏ 
وأشبيلية )١(‏ ° 


۰ ۷-۰ الدور : الديانات و القارات ص‎ dl )١( 
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ققد حفظ عرب الأندلس فى القرن العاشر الميلادى الع لوم 
والآداب التى أهملت فى كل مكان » حتى فى القسر طنطيتية ١‏ 
والى بلاد الاندلس كان يقصبف الأوروبيون المتعطشرون للعلم 
والمعرفة » كان منهم ( جريرت ) الذى أصبح bb‏ فى سنة 9599 م 
باسم ( سلفستر الثانى ) ٠‏ ولم يظهر فى تأورويا » قبل القرن 
الخامس عشر من الميلاد , عالم لم يقم بدراسة الكتب العربية ٠‏ 
وظلت ترحمات كتب العرب »> ولا سيما الكتى العلمية c‏ مصدرا 
وحيدا تقر یا للتدريس فى جامعاتها خمس قرون أو ستة 
قرون ٠ )١0(‏ 


ويرى الآب ( خوان أندريس ) أن قيام التأليف العلمى فى 
آوروبا فى الطب والرياضيات والعلوم الطبيعية مرجعه الى العرب»: 
ويرى أن روجر بيكون وقتيليون قد استفادا من بصريات ġel‏ بن 
الهيثم > وأن لو ناردو اليزى ؟خد عن العرب الجبر » وأخد أرنالدو 
الطب والكيمياء . كما نهل أعلام الطب الأوروبى عن كتب العرب 
وخاصة الزعرارى > كمأ استوحى ) AS‏ ( كشفة لأقلاك الكواكب 
الدائرية من كتاب البطروجى ٠ (B‏ 


استفاد الأورو سور ن من الحضارة العربية الاسلامية : بينما 
ل يستقيدوا شيعا يذكر من الحضارتين اليونانية والرومانية ٠‏ 
bi‏ المضارة اليونانية فلم تكن الا عمارة عن جامعة بونانية تلقن 
الشعب الأغر يقى العلوم الفلسفية التى تحتاج الى عقول مؤهلة من 
قيل لتلقفها وتفهم مراميها , ولذا عحزت عن أن تصل الى أوساط 


)١( .‏ انظ كتاب حضارة المرب لوستاف لويون . وكتابنا اتعرب فى آوروباً 
dew‏ ثرا من التفاد ميل التى توضح اتر ضارة العرب فى طش ارد أورويا ٠‏ 


از LEJL‏ : القكر الأندلسى ص ٠ ۲٣٣‏ 


L 3391‏ - كما b jet‏ شسعوب حرذه القارة الحاهلة عن يضم المضارة 
اليونانية ٠‏ 


) الرومان ققد وصفهم المؤر الفرنسى ( سينيه توس‎ bal 
ينهم كانوا سواء فى المشرق أو المغرب فاتحين مستعمرين لايقكرون‎ 
الا فى اقامة الأبنية الضخمة والملاعب الواسعة لاظهار قوتهم‎ 
تم السبحث عن منأيم‎ ħ وعظمتهم للامم الواقعة تحت أستعمارهم‎ 
٠ المياه لتنظيم وسائل الرى لأجل استثمار الآرض لمصلاحتهم‎ 
ولكن عندما تريد أن نبحث فى النواحى الأخرى التى يجب أن‎ 
تستفيد الشعوب المستعمرة متها كالتمو الاجتماعى والارتقاء‎ 
٠ فلا نجد الا آثارا لا تكاد تذكر‎ ٠ العلمى والأخلاقى‎ 


استشراق من نتاج التعصب الدينى : 

وال حانس تلك الصورة التى رأيناها من صور الاستشراق 
المىكر > نحد صورة آخرى » تختلف كثيرا فى آعدافها وأبعادها 
عن الصورة الأولى ٠‏ فقد شهدت العصور الوسطى لونا آخر من 
الاستشراق . كان من نتاج التعصب الديتى الذى كان من خصائص 
تلك العصور الوسيطة ٠فقد‏ أقيل بعض الأوروبيين على الاستشراق 
من أجل الكيد للاسلام والعروبة » وكنتيجة للتعصب ضريد 
المسلمين والعرب ٠‏ وهى حركة واسعة منظمة تشبه فى مض 
حوانها وأهدافها 2 BIS‏ الشمعويية وحركات الزنادقه التى 
شهدها الشرق الاسلامى فی العصر العيانمى الأول ( ١٣١‏ 
591 له ) ۰ I‏ 


وكان da‏ الاستشراق الذى يصور التعصب الدينى 2 حو 
: كى الحقرقة 940 )6 للعداء التقتيدى الذى ساد فى العصور الوسطى 


١ 
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دين الشرق والغرب ٠‏ ويقول كرد على )١(‏ عن هذا العداء : وأهصم 
أسياب الحقاء دين! لغر بيب والشرقين فى القرون الآوللى من الهجرةء 
كون الاسلام جاء لهداية البشر كافة » GU‏ على الوثنية فى البلاد 
التى اتشر سلطا نه فىها . ودحل فية من SAW‏ واليعاقسه 
والنساطرة والمجوس واليهود وغيرهم جمهور كبير ٠وخافت‏ أورويا 
النصرانية من تسربه الى ربوعها . قاتفقت كلمة الملوك ورجال 
الدين على حريه » حتى وقفت دعوته عند جزيرتى الأندلسوصقلية 
وما اليهما من أرض الفرنجة » ثم نشأت الحروب الصليبية ودامت 
قرنين كاملين c‏ وقدمت الجيوش الصليبية الى الشام ومصر .2 حتى 
كتبت dAgħ‏ الأخرة للاسلام فى أرض الشام ٠‏ 


بحدد المستشرق ل( رودى بارت ) )$( بداية هذا النوع من 
الاستشراق بسنة ١١59‏ م حي تمت ترجمة القرآن لآول مرة الى 
اللغة اللاتيعية يتوجية من الأب ( بيتروس قيثيرا بيليس ) رئيس 
دير كلونى ' ری ( بارت ) أن الهدف من مدا النوع من 
الا ستشراق عو ( التيشير ) »> واقناع الممسلمن. بلفتهم. بيطلان 
الاسلام , واجتذابهم الى الدين المسيحى ` 


ولم تقم هذه الصورة من الاستشراق de‏ أساسر علمى منظمء 
dis-‏ آن العلماء ورجال اللامهوت قى العصر الوس يط لانوا 
شصلون بالمصادر الأول گی et jA‏ عل الاسلام و کانوا يتصلون 
بها على نطاق كبير » ولكن كل محاولة لتقييم هذه المصادر عل نحو 
موضوعى نوعا ما . كانت تصطدم بحكم سابق يتمثل فى أن هذا 
الدين العادى للمسبحية لا يمكن أن يكون فيه خير ٠‏ وه كذا 


٠ ) 156٠-٠ ص © ( طبعة القاهرة‎ ١ الاسلام والضارة العربية ج‎ )١( 
٠ 3 الدراسات العربية والاسلامية فى الجامعات الألمانية ص‎ (f) 
AT 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كان الناس لا يولون تصديقهم إلا تلك المعلومات التى تتفق مع 
هذا الراى المتخذ قبل » وكانوا يتلققون بينهم كل الأخيار التى 
تلوح لهم مسيئة MPA di‏ العر بى وا ددن الاسلام (A)‏ ° 


ومن أفضل الكتب التى درست هذا الاستشراق التايع من 
التعصب الديتى قى العصور الوسطى . كتاب ( الحضمارة 
الاسلامية ) للمؤرح الهندى المسلم ( ص لاح الدين خودايخش ) 
والذى قمنا مترحمتة الى اللغة العربسة ستةه MI:‏ + وبرى 
أن هذا التعصب الدينى كان من اسياب العداء التقليدى بين U xU‏ 
الاسلامية والدولة السزنطية ٠‏ وقد آدت العلاقات المحدودة بن 
المسلمين والسزّتطيين فى القرون الأولى من العصر الوسيط الى 
أن الاسلام ظل غير معروق لمعظع أبناء المجتمع المسيحى > كما ظل 


محمد صل الله عليه وسلم » فى الآدب الأوروبى شخصية غامضة ٠‏ 


ويرى ( خودايخش ) (N)‏ أن العامل الرئیس قي J—$‏ 
السيحيين فى العصور الوسطى بالاسلام والرسوم هو سيطرة 
الكنيسة على أهالى العصور المظلمة c‏ وقد أدى انتشار الاسلام 
وقوته الى شعور أورويا بالخطر » وظن البعض أن الاسلام 
قد mol‏ خطرا على المسيحية ٠‏ وكان هذا الشعور بالخطر 
حو الشرارة JI‏ آشعلت التيران c‏ وبدآت الكتيسة الكاثوليكية 
نشاطها العاطى للاسلام ٠‏ وكانت الكنيسة فى طداية الامر , 


I .. ١١ اندر السابق ص‎ (Il) 
طبعة الحنبى بالقاهرة ستة,‎ .( FO .خودابخش :,.الحضارة الاسلامية ص‎ (B). 
الثانية قى تروت‎ tab وظهرت‎ . ibu ترجمة الد كتور على حستى‎ .) ٠ 
:- ٠ عيثة +۹۷ ( دار الثقاقة م‎ 


5*5  نوقرشتسملا‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


تظن gf‏ انتصار الاسلام ما هو الا سحابة عن كريب تتنقشم , 
ولكتها سرعان ما آدر کت أن أنتصاره كان كاملا مطلقا ٠‏ 

ودمرور الستين » زاد خطر المسلمين على الدول المسيحية , 

وبداً المسيحيون يبحثون حولهم عن قوة تستطيع ان تساعدهم 

لوقف هذا الزحف المستمر للاسلام ٠‏ ونهضت الكتيسة لتواجه 

تهدبد الاسلام للمسمحية . فلم تعد تتبيع سيياسة اللين والتساهم ٠‏ 


—AL- 


وادا ادر كنا مدی سيطرة Am SJ‏ و نق و ذها على كم محري 
العصور الوسطى . وتاثيرها على أدب هذه العصور LU‏ لا تدم 
اذا لمسنا ما نال الاسلام طوال العصور الوسطي من هجوم وقدح. 
وذلك نتيجة منطقية للظروف السائدة فى تلك العصور ` 

ومن سوء الحظ أيضا »أن أقطار غرب أوروبا كانت معلوماتها 
الاولية عن الاسلام » عن طريق مصادر غير صادقة c‏ وهى المصادر 
البيز نطية ٠‏ فقد jaħ bi‏ نطيون الى الاسلام نظرة عداء . وهذا 
العداء سدو متطقيا اذا تذكرنا أن المسلمين قد انتزعوا من الدوله 
idi ja‏ ( أى الدولة الرومانية الشرقية ) أحسن ولاياتها . كما 
أن الاسلام الذى يدعو الى التوحيد يعارض عقيدة البيز نطيين التى. 
تدعو الى التثليث * ولذا لا غرو أن اعتبر البيز نليون الاسلام 
خطرا على عقيدتهم ٠‏ ولكن الدولة البيزنطية كانت ثعانى من 
الضعف السياسى مأ حعلها عاجزة عن الوقوف فى وجه المسلمين L‏ 
فوجهت كل حمها الى تجريح عقيدتهم )١(‏ * 


تطور الاستشراق فى العصور الوسطى : 
أدى قيام الحروب الصليبية الى ازدياد روح التعصب الدايئى 
وانعكسنث هذه الروح على ( الاستشراق ) : وقد بدأ الجاحدون 


EM خودابخش : المشارة الاسلامية ص‎ )١( 


NE 


للاسلام من الاوروبيين يتعلمون اللغه العربية » لا حيا فيها . ولك 
ليتخذوها وسيلة الى فهم القرآن . وسلاحا فى مناقشتة ء وقد 
ادر كو! حينئذ إن المنافشة على علم . آحدى وأقوى م ن المناقشة 
بغير سلاح ولا عدج ٠‏ 


والواقم أن هذه الحملة التى كانت ثمرة الحروب الصلبيية 
قد أحسن تنظيمها » وكانت أشيه بحركة دقاومة علمية للاسلام ٠‏ 
واذا كانت الحروب الصليبية قد آبت يما آبت به من الاخفاق 
تعد JI‏ استمرت قرنين من الزمان ,2 ولم يتجح السلاح ولا القوح 
ولا العدد الكثير ولا الحملات المسلحة فى دعم الامارات الصليبية 
اللاتينية التى أقامها المتدفقون من الغرب عل بلاد العرب والاسلام. 
قان سلا حا آخر غر الحديد والتار كانت تعده أورويا لملحاربة 
الاسلام » ذلك عو سلاح المقاومة لهذا الدين بوسائل علمية وعن 
طريق الهدم المعنوى فى حركة ظاهرها العلم والبحث وياطتنها 
المكر والخيث ٠ )١(‏ 


وكانت الحروب الصليبية من منابع الاستشراق » وكانت 
هذه الحروب فرصة لاتصال الغرب A‏ الغرب نفسه xa‏ 
Sb‏ له مع الشرق bu jU‏ طويلا . > فكان لآ بد للغرب المعتدى من , 
معرفه ما بمکنه معرقته من أحوال liż‏ الشرق ومداخل السيطرة 
dude‏ والاستداد به » ومن آم الوسما Ji‏ الأواضلة الى ذلك دراسة 
ما يتعلق بالشرق لاستغلاله من جهة » ولتحوير ما يلزم للغرب 
تحويره من جهة أخرى ٠‏ 


')١( -‏ محمد Le‏ الغنى حسن : الاسلام بي الاتصاف والججوت. ص١١۷١ ١۷‏ 
ر dab‏ القاهرة I ٠ ) ١953١‏ 
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كما أن هذه الحروب قد أطلعت الغر سس عن طريق الاتصال 
بالشرق من جهة » والمقارنة بين الاسلام ودينهم من جهة أخرى . 
على مواطن فی دینھہ تحتاج الى مراجعة أو تعديل i‏ وهذا ما سمماه 
بعضهم بحر که الاصلاح الدينى c‏ وق هذه pl‏ كه Lafi MŻurl‏ مراجعة 
آصول الدين عندهى » فاستدعت المراجعة نوعا من الدراس ات 
العبرانية c‏ ثم انتقلوا الى الدراسات العربية i‏ ثم كانت هتاك 
الرغبة القوية فى التيشير بالمسيحية فى الشرق ٠‏ فاستلزم هذا 
دراسة اللغة العربية على أيدى المستشرقين ء لتكون تلك الدراسة 
معوانا على النجاح فى هذا التيشير : ومن هنا تلاقت وجهة 
الاستعمار مع وجهة التبشير مع وجهة الاستشراق ٠ )١(‏ 


لم تكن الحروب الصليبية فى الحقيقة حرويا دينية » بل 
هى الحلقة الأولى فى سلسلة الآطماع الأوروبية فى الشرق العربى »› 
وهى حركة أوروبية اعتداثية توسعية اس-تمرت جذورها من 
قديم التنافس العميق بين الشرق والغرب i‏ ومن توغل الفتوح 
الاسسلامية الأولى فى أطراف الاميراطورية الييزنطية ٠‏ وفى 
لأحواف المالك المسيحية الغربية فى أسبانيا وفرنسا وايطاليا 
وحزر الببحر المتو طب $ و تضسباف bi‏ كيده العوامل العالميه الكرى 
عوامل أوروبية محلية » وهذه is-s‏ الى القرن الحادى عشر الميلادى 
والى صميم التاريخ الآوروبى قى ذلك القرن (؟) ٠‏ 


كان من جراء الفتوحات الاسلامية لقسم غير قليل من 


)1( أحمد الشرياصى : التصوف عند المستشرةين ص ۷ 6 ( سسلسلة la‏ 
٠« (kull. VI‏ 

(ID‏ ار ت ی PN‏ اريس اا على ر ارو د می 
دواو 


ند 


مختبة الممتدين الإملامية 


المقاطعات الآوروبية أن تفتحت أذهان شعويها إلى وجوب تمت 
الاختلافات والحروب الدينية القائمة فيما بينهم وطرحها Lib-‏ 
للعمل على جمع صفوفهم لقاومة تيار الخطر الاسلامى الذى داهمهم 
بعتو حانه وهم فى غقله عن ذلك c‏ وراح القوم ننادون تحت زعامه 
ULJI‏ ( آورين الثانى ) سنة ٠١931‏ م الى اعلان حرب صليبية ٠‏ 


ومن عوامل الحرب الصليبية رغية البابوات فى توجيه 
الفرسان لقتال المسلمين بدلا من الانصراف الى الحروب الداخليةء 
ومحاأو U‏ الاسشلاء ع٠‏ ما تىك المسلمين من المتلكات $ ومتهاأ 
مطامع الأمراء والتبلاء على انشاء امارات مس تقلة فى الشرق ٠‏ 
وطمع المدن الايطالية فى الحصول على منتجات الشرق ومتاجره ٠‏ 
ومن هذه العوامل Lini‏ انتشار الأويئة والمجاعات فى غرب 
أورويا ٠ )١(‏ 


واذا كان أولتك المغامرون قد حرصوا على الصاق شارة 
الصليب على ثيابهم » مما أكسب حركتهم اسم الحروب الصليبية 
فى التاريخ > قانه ليس هناك ما يثيت أن الصليب والكتيسة 
والدين كانت القوى الكيرى التى حركت pp ella‏ وجعلتهم 
بتحمسون ĦAJ‏ النابوية - ورنما كان أقرب الى الصواب ما قاله 
bi‏ كيار المؤرخين الغربين المحدثن ‏ وهو الأآستاذ طومسون — 
من أنه دعتىر الحروب الصليبية أول حر كه استعمارية كترى قام 
بها الغرب الأوروبى فى أواخر العصور الوسطى (9؟) ٠‏ 


)1( الدكتور الياز العريتى » مصر قى dw sil mar‏ ص 5 ( سلسلة آلف 
كتاب ) ٠‏ 

)1( د التور dana‏ عاشور 1 Fi sabi‏ حد بده عل انو وب اأص d ina‏ حى ۹۹١‏ 
) الكصة الثقاكمة ) ٠‏ 
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أدت الحروب الصليبية الى انتعاش الاستشراق c‏ فقد 
ظ آدت الى اتصال حضارى وأصح التطاق دن الشرق والغرب 5 Mer‏ 
الشرق لم يستفد شيئا من قدوم الصليبين » بل استفاد الصليبيون 
الكثير . اذ نهلوا من منابع الحضارة الاسلامية التى لا تنضب » فقال 
( جوستاف لوبون ) )١(‏ : كان الشرق يتمتع بحضارة زاهسرة 
يفضل العرب » وآما الغرب فكان غارقا فى بحر من الهمجية ٠‏ ولم 
يكن عند أولتكك البرابرة ما يفيد الشرق ء ولم ينتفم الشرق منهم 
بشىء من الحقيقة » ولم يكن للحروب الصليبية عند jaħ‏ الشرق 
من النتائج سوى نذرها فى داو يهم الازدراء jal‏ بين عل مر 
الأحيال ٠‏ 
قبل الحروب الصليبية كان لا يعرف الشرق من الغربيي 
غر أفراد أذكياء رحلوا فى التجارة sia‏ جاءوا الى فلسطين للزيارة ٠‏ 
أما قى هذه الحروب فقد عرفوا الشرق الاسلامى c‏ فرأوا المسلمين 
B‏ عقر دارهم > وكققوا انهم ممتازون Ga‏ حر ديه وأددبمسة 
وعلمية واجتماعية » روا أمة تحررت من قيود رجال الدين ٠‏ وأتها 
dl‏ من طراز آخر ٠‏ 
إاقتيس الصليسون كل ما وسعته قرا ئئحهم وهضمته عقولهم 
من الحضارة c du jal‏ مما آدی الى رقى شتو d‏ آورو با العمرائية 
ارام والعلمية والفئية والتشر و1 ٠‏ وكانت الحروب 
الصليبية وما أدت اليه من اطلاع الصليبين je‏ الحضارة الاسلامية 
هي الخطوة الأولى نحو عصر النهضة فى أورويا * فيقول (لوبون): 
di‏ الشرقين هم الذسن أحر -حوا الغرب هن التوحش وأعدوا 
النفوس الى التقدم يفضل علوم العرب وآدا بهم التى ubi‏ حامعات 
أوروبا تعول عليها قانيثق عصر النهضة منها ذات يوم ٠‏ 


. ٣٣٤ حضارة العرب ص‎ )١( 


الاسشراق فى العصر العثمانى : 


و تعفد ظهور الدولة العثماتية4 و توسعها کی القارة الأورويية: 
دخل الاستشراق فى مرحلة متميزة ٠‏ فقد ازدادت روح التعصب 
dual‏ $ وقد اعترف Mb‏ ( جوستاف لوبون ) تقال : « لا جرم 
أن أشياع محمد كانوا خلال قرون طويلة من أخوف الأعداء الذين 
عرقتهم أورويا » فكانوا بتهديدهم الغرب بسلاحهم فى عهد شارل 
مارتل . وقى الحروب الصليبية » وبعد استيلاء العثمانيين على 
الأستاثة .2 بذلوننا بحضارتهم السامية الساحقة ٠‏ ولقد ترا كمت 
الآوهام ال موروثة المتسلطة علينا ٠‏ والنقمة عل الاسلام وأشياعه 
عدة قرون » حتى أصبحت lin‏ من نظامنا » ٠‏ 


وأوضح المؤرخ الهندى المسلم ( خودابخش ) )١(‏ أثر حقد 
الأورويين عيبل العثمانين فى ازدياد الاستشراق وروم $ dB)‏ 
الاسلام والمسلمين i‏ فقال : حيتما ظهر الأتراك العثمانيون بمظهر 
slus-‏ الاسلام > بعك سبقوط الخلافة کی خداد c‏ بدأ دور حل رد 
من صراع الاسلام والمسيحية ٠‏ آما الكنيسة الغريية ء فقد دقعها 
حرصها عل انتشار العقيدة الكاثوليكية L‏ لاخوتها وغيرتها على 
الدولة البيزنطية » الى تنظيم حملات صليبية للانتقام من الأتراك 
لا اقترقوه ضد المسيحين , وكان غرض هذه الحم لات الحقيقى 
مقاومة الاسلام المتزايدة ٠‏ 

وبرسم ( كرد على ) (؟) صورة لأحقاد آوروبا على العثمانيين 
مما أدى الى تعصب فكرى ودينى وقومى فيقول : وبدنهى A‏ هذه 
الطوائل والأحقاد التى طالت LILI‏ السود » خصوصا بعد أن هزت 


VA المضارة الاسلامية ص‎ : jissa: s- (M 
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الدولة العثمانية فى العصور الأآخيرة أعصاب أورويا زمناء أن 
يقول الخصى فى خصيه ما قد يحط من قدره 2 ويصغر من أمرهء 
ولا شوتنا أن الجهل كان فاشيا قى الخغرب ء وأن الدين كان 
مسمطر! على كل عالم 3 Żarb‏ > وأصيرحت آراء Għ‏ تختلف فى 
الحوهر والعرض فى الحادثة الواحدة » لأن من مظاهر هذا العصر 
اشتداد سلطان التعصب القومى ٠‏ 


ويبرز المفكر الأمر يكى المعاصر ( ولغرد كانتويل سميث OC‏ 
دور الاثراك العثمانيين فى حماية الاسلام والعالم الاسلامى »فيقول 
ليس تار الآتراك الاسلامى باليعيد » ولكتهم مشل العربه 
المسلمين » فقد كان الأتراك عظماء فى اسلامهم » واستغلوا عظمتهم 
قى دعم الاسلام > فتشروه فى جهات كثيرة كالهند c‏ وداقعوا عنه 
ضد المغول والصلببيين » وهو الذبن تغلبوا على الدولة البيز نطيةء 
آلد أعداء الاسلام » فقضوا عليها ٠‏ وفضلا عن ذلك ء فقد نشر 
الأتراك الملستعمرات الاسلامية فى حنوب أوروبا taf ٠‏ من جهةه 
الثقافة الاسلامىة فقد منحوها العون الكثير بيتشاطهم ومثايرتهم > 
كما زودوا الصوقية يعتاصر مخلصة متحمسة » ومئتهم من حصل 
عل أعللى الدرجات العلمية الاسلامسة ٠‏ وقد بتوا المساجد الفخية 
وعمروها i ٠‏ 


ويشير ( سميث ) (؟) الى gili‏ الانتصارات العثمانية 
فيقول : وكان التحدى والانتصارات تصل الى نطاق القيم والافكار 
فالهجوم الاسلامى كان ونتظم النظر والعمل ħ‏ و کان الاسلام در كن 
أفكاره على م ركز العقيدة المسيحية التى شرعت أوروبا تقيم عليها 


٠ سميث : الاسلام فى العاريخ الحديث ص 5ه (سلسلة كتب سياسية)‎ )١( 
- (؟) الصدر السايق ص ؟؟‎ ٠ 


م 


مدنيتها . وكان التحدى الاسلامى يتميز بالقفوة حتى أنه تسلل 
ينجاح الى قراية نصف العالم المسيحى . فكان القوة الايجابيية 
الوحيدة التى اكتسبت مرتدين عن المسيحية » يقدر ع ددعم 
بعشرات الملايين » وكان القفوة الوحيدة التى أعلنت أن المذهب 
المسيحى ليس زائفا ققط , بل شتيعا أيضا * 
الاستشراق فى التاريخ الحديت : 

لم يتمع تطور الاستشراق من مراح له الأولى قى العصر 
الوسيط الى مرحلة التحول النهائى الى على قائم على النقد التاريخى 
طريقا مباشرة مستقيمة * ولم يتشكل كعلم الا عندما تأكد استعداد 
الآوروبيين للاتصراف عن الآراء السابقة » وعن كل لون من آلوان 
الانعكاس الذاتى . وللاعتراف لعالم الشرق يكيانه الخاص الذى 
تحكمه نظمه الخاصة c‏ وعندما اجتهدوا فى نقل صورة موضوعية 
له ما استطاعوا الى ذلك سبلا ٠‏ 

ولكن الجهود التى بذلك لانصاف الشرق ورسم صمورة له 
مستمدة من المصادر تعرضبت من حن SS‏ لاتجاهات اعترضت 
سبيلها » أو غطت عليها وأدت الى تشويه صورته ٠‏ وكان من بين 
ممثلى « حر B‏ التنوير » من رأوا فى النبى العربى أداة ab‏ ومشرعا 
حكيما ورسولا للفضيلة وناطقا بكلمة الدين الطبيعى الفط رى 
ميشرا به ٠‏ وصحب هذا الاتجاه تحمس رومانتيكي لكل ما هو 
شرقى )١(‏ ۰ 

وليس من الممكن تحديد الفترة التى بدأ فيها مثل هذا الاتجاه 


de dadi‏ وجه الدقة ٠‏ وبمكننا أن تحدده سمنتصف الهق_رنث 


- 18 والاسلامية ص‎ Lu all بارت : الدراسات‎ )١( 
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التاسم عشر . حيث بدأت الصفة العلمية بالمعنى الحديث تظهر 
فى حدا الوقت على الاستشراق بوضوح أكثر من ذى قبل ٠‏ ولكن 
النية المتجهة الى : قهم الموضوعات فهما موضوعيا وم موجودة 
قبل ذلك JU‏ ۽ وكانت أوضح ما تكون فى محال الدراس ات 
اللغوية . ودراسات اللغة العربية خاصة , فقد كان تعلم وتعليم 
ĠDI‏ الع بسة يقتصر على التمحئن من وقائم .مجردة خالصة c‏ ولم 
يكن الاختلاف فى الأمور الدينية وما dana‏ من خطر U sabi‏ المضمون 
يظهر ء الا يعد التمكن من اللغه » وانتهاج سبيلها الى الثتقافة 
العربية الاسلامية الغريية المدونة ٠ )١(‏ 


حتى اذا بدأت الأطماع الاستعمارية تظهر بوضوح فى الدول 
الأوروسة c‏ بيدأت هذه الدول f‏ اقتطاع بعض أحزاء من الشرق 
العربى الذى كان خاضعا حيتئذ للحكم العثمانى c‏ بدأ الاستشراق 
يدخل فى مرحله جديدة متميزة ٠‏ 

وأدت دنہ الأطماع الأوروسة الاستعمار بة d‏ حرص دول 
أوروبا على الوقوف على التاريخ العربى والاسلامى » A‏ 
ع ات العربية . والتراث الاسلامى * فأحسنت كل دولة 
الى مستشرقيها i‏ فضمهم ملوكها الى حاشياتهم أمناء أسرار وتراحمة 
وانتدبوهم للعمل فی سلكى الجيش والديلوماس يه الى بلدان 
الشرق وولوهم كراسى اللغ ات الشرقية فى كبرى الجامعات 
والمدارس الخاصة والمكتبات العامة والمطايم الوطنية , وأجح_زلوا 
عطاءهمع فى الحل والترحال i‏ ومتحوهم ألقاب الشرف وعضو دة 
المجامع العلمية (؟) ٠‏ 


- ¥ دى‎ Ghad jedd )١( 
z ALL دار المعارف‎ dab) 1١١55 تحب العقيقى : الستشرقون د ¥ ص‎ (i) 
A : 2 غ)‎ Jana 


¥ 


ومضى الاستشراق والغزو الاستعمارى فترة طويلة قى طريق 
ورحد ٠‏ واذا كان الغرييون قد غزوا بلاد العرب والاسلام تلك 
الغزوات السياسية والعسكرية والاستعمارية التى نعرفها i‏ والتى 
أذن الله أن نتحرر منها ء فان المستشرقين منهم قد غزوا تاريخ 
العرب والاسلام فأحذوا يعلمون وحوه البحث 45 > وألقوا فة 
كثير! من الكتب * بل ساعدوا على تحقييق كثير من المخطوطات 
العربية التى نقلوها الى مكتبات بلادهم > أو أآخذوا صورها من 
مكسات التسرق : أو استنسخوها على ذمة نشرها محققة ٠‏ وقامت 
من أجل ذلك صناعة نشر إلتراث العربى الاسلامى فى عدد من 
العواصم والمدن الكبرى فى أورويا )١(‏ * 

ولكن رغم أن المستشرقين قد حاولوا أن يكون استشراقهم 
ودراساتهم AS‏ أسس علمية وطيدة » الا أن Las;‏ منهم لم یدوا 
عن الروح الصليبية التعصبية القديمة ٠‏ وكانت فكرة الصليبيين 
القديمة فى العداء للمسلنين مستمدة فى الحقيقة من الفكرة 
المونانية > كما استمدوا متهم أد بهم وفلسفتهم 2 وهى أن العالم 
ينقسم الى دونانين ودرابرة » ناعتقدوا هم أضا أن العالم متقسم 
الى سادة أوروبيين وعبيد من العالم الآخر ٠‏ وكان الظن أن يصحح 
المستشرقون من الأوروبيين هذا الموقف ببحثهم وعلمهم + ولكن 
تبين آنهم من نفس الييئة التى كوتت الصليبيين ` 

وكان من الأاسف أن يكون فى طليعة هصؤلاء المستشركين 
مستشرقون مبشرون » فأآخذوا يستخدمون الاسلام فى الطعن 
علىه آداة للتبشير ودختارون الاشياء التى شر الأوروسين عل 

)١(‏ محمد عبد الغنى حسن : علم التاريخ عند العرب ص ٠١5‏ ( القاحرة 
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المسلمين ٠‏ وجاء من بعدهم من المستشرقين غير الميشرين .فسلكوا 
مسلكهم واحتذوا حذوضم ولم يسلكوا مسلك البحث النزيه المجرد 
بل كانوا يضعون الاتهام أولا ثم يبحثون عن الأآدلة التى تقوى هذم 
الاتهام » فيما عدا القليل منهم ٠ )١(‏ 


الاستشراق فى النصف الثانى من القرن العشرين : 

بدآت يقظة الشرق العربى فى مطلع القرن العشرين»وحرصت 
كثير من الدول العربية والاسلامية على انشاء الجامعات والمعاهد, 
وقد أتت يثمارها فى الأريعينات من القرن العشرين » حيث ظهر 
علماء متخصصون من بين العرب والمسلمين , قاموا بدراسات كثيرة 
قيمة فى مجالات الدراسات العربية والاسلامية ‏ وخاصة فى ميدان 
التاريخ الاسلامى ٠‏ واستطاع هؤلاء العلماء والمؤرخون العرب 
di‏ سدوا القراغات التى كانت قائمة . والتى كان سدها من 
قىل المستشركون ٠‏ 

وصاحب هذه النهضة الفكرية والعلمية فى العالم العربى , 
بقظة قومية ووطنية ء. تقد بدأت الدول العربية متذ مطلع القرن 
العشرين تكافح الحكم العثمانى . ثم بدأت بعد الحرب العالمية 
الثانية تتاضل الاستعمار الآوروبى المختفى وراء ستار الانتدابي٠‏ 
وكانت رغية العرب فى الاستقلال والتحرر دافعة لهم على التهوض 
بأحوالهم الفكرية والثقافية ٠‏ فقد كانت الدول الأآروبية تغزو 
العالم العربى عسكردا واقتصاديا وسہاسہا وحضاريا آضيا . 

ورأى العرب أن النهضة الحضارية هى خر وسيلة للتحرز السياسى 

والاقتصادى » حتى يستغتى العرب عما هو أجنبى ` 


)1( أحمد أمين : يوم الاسلام ص ١١8‏ ( القاهرة ٠ f ١56/8‏ 
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وكانت كراهية العرب للأطماع الاستعمارية الأوروبية مما 
دفعهم أحيانا الى ابداء العداء للحضارة الاوروبية » ولم تكن كراهية 
العرب أحبانا للأجانب لكونهم أجانب » ولكن يسبب تجاريهم مع 
هؤلاء الأجاتب » وبسيب خوفهم منهم ٠‏ لقد ظن العرب فى مطلع 
القرن العشر دن إن الدول الأورودية ستساعدهم عل التحرر من 
الحكم العتمانى والفوز بالاستقلال » ولدلك JU‏ العرب ضد الدوله 
العثمائية خلال الحرب العالمية الأول وانضموا الى الحلقاء ٠‏ ولكن 
سرعان ما سى هؤلاء الحلةه_اء 363 PPI‏ و l għal‏ در تون الدوله 
العثمانية وىقتسمون الأدطار العر دنه ٠‏ وقاسى العرب الكثير من 
ظلم وفسماد الادارة الاستعمارية المر مطائية وإالفر تسةه ٠‏ ورغم 
ذلك فقد وقف العرب مرة أخرى الى جاتب الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثاتية > ولكن الحلقاء كافأوا العرب بآن ضحوا بالمصالح 
العربية ٠‏ 

قلا عجب أن يكره العرب الأجانب » آو يتخوقون منهم » أو 
لا يثقون فيهم ٠‏ وحمذه الكراهية غاليا ما تنعكس عل الحضارات 
الأحتبية c‏ و تجعل العرب DJ jis‏ نظرة شك وريية الى المستشرقى 
ويفسرون الاستشراق تفسيرات سياسية استعمارية ٠‏ ۰ 

نمت ai‏ كات السماسيية والوطنية المختلفة فى العالم 
العربى خوف العرب من كل شىء أحتبى . سواء الأقطار أو الناسء 
وخاصة الخوف من الحضارة والثقافة الاورويتين اللتين تمثلان ' 
فى نظرهم المستعمر الآوروبى الذى يناضلونه ويناعض ونه ٠‏ ' 
ونتيجة لارتباط الحضارة الأورويية بالحكم الاستعمارى المقيت 2 
ققد آصبح العرب يبغضون كلمتى ( اس سستشراق ) و ( مستشيرقين ٠)‏ / 


وظهرت آراء كثيرة حول ( الاستشر أق ) c‏ فيعض AS‏ 
Le‏ الى آنه جب الفصل ‏ بن العلم اي والحضبارة .ومين 
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الجانب السياسى والأطماع الاستعمارية ولكن ترتفم أصسوات 
أخرى عارص هذا الرآی ؛ فقد مضى الاسبتشرات والاستعمار کی 
طريق واحاء بحيث قد يصمح من العسير الفصل بينهما ٠‏ والتميير 
بين ما هو طيب أو خبيث ٠‏ ورآى بعض آخر أنه يمكن تنقية أبحاث 
المسستشرقين و كتيهم من الشوائب والاستفادة مما هو du‏ عن 
الدواقم الاستعمارية > بحيث تكون الجه ود النقية الخالص 5 
التى بذلها المستشرقون صالحة ليقيم العرب على أساسها أبحاما 
حل دلق قممة c‏ وخاصةه: أن الحضارة ata dalzzii‏ طايم عالمى › 
وهى تراث بشرى . مملوك للأآسرة الانسانية حمعاء . وآته من 
العسدر أن يبدا المفكرون العرب من أول الطريق ء وأن بتحاحلوا 
حهود ĠU jiżull‏ التى استمرت نحو قرتين * وغال البمعض فى 
jiu‏ قممة أبحاث المستشرقين > قيقد دهر دهم الحضارة الأوروبية 
والامر LS.‏ ء ولذا دعوا العرب الل أن بتهلوا من متاعل هھ ده 
الحضارة »> ساروا فى نفس الطريق الذى سار LA‏ الأوروبيون 
والامريكيون حتى وصلوا الى هذه الحضارة الزاحرة ٠‏ 


.. هده a‏ الآراء التى آرت قى العالم العربى * ويمكننا أن 
نقف متها موقفا وسطا ٠‏ ونرد على من دعوا الى أن يساس العرب 
الدول الأوروبية والأمريكية فى فكرها وحضارتها » بأن الحضارة 
الاوروبية التى بهرت أنظارهم فى القرن العشرين انما قامت عل.. 
أساس الحضارة العربية الزاهرة التى سادت طوال العص_ور 
الوسطى . وقت أن كان ظلام الجهل والتاخر KA‏ على الق اأرة . 
الأوروبية ٠‏ وان هذا الاساس نفسه يصبلح لقيام حضارة عر بية فى . 
القرن العشرين قد تكبون bel‏ من الحضبارات الأورو يةك 
والأمر 10 يله * 


1 َه 


.أن ورا اقح" اللحضارة الأودوبية يتحعل .الامة À Lill:‏ 


META 


مختبة الممتدين الإملامية 


dal)‏ شحاذة ) وها لا ترضاه c‏ بل اناه تماما ۰ ان تر کیا شير 
مثال لذلك ء قاتها بعد هر متها فى الحرب العالمية الأول انغمست 
گی الحضارس الاوروسة والامر دكية , ققد $ tw‏ تر U‏ أن قال 
عنها أنها دوله سبو ٠ U‏ وآرادت ان تكون d xhi‏ من أورودا . 
bis‏ أرادت أن تغير تاريخها وخرافيتها ٠‏ وانحرفت JU‏ 
التيار الأوروبى . وآصيحت تعيش عالة على الحضارة الاوروبية ٠‏ 
ونسيت تركيا آيام الدولة العثمانية المجيدة حيتما كانت فى آوج 
قوتها » 936 وسط اورويا ء» وتحكم كثيرا من الدول الآوروبية c‏ 
وتمدها بالحضارة الاسلامية ٠‏ 


وانتا ندعو العرب الى التمسك بالحضارة العربية ءالتى عرف 
الأحانب قدرھا فی الماضى فأقبلوا ينهلون متها واتخذوها أساسا 
أقاموا عليه صرح الحضارات الآوروسه والآمر دكيه * قهى حضارات 
عربية عريقة . متينة الاسس l‏ قوية اليتيان ٠‏ ولكننا لا تدعو i‏ 
فى نفس الوقت » الى تجاهل تام للحضارات الأجنبية 2 بل ندعو 
الى اقتياس ما لا يتعارض مع حضارتنا العربية وفكرنا العريى 
وقممتا الروحية ومثلنا العليا واستقلالتا القومى ٠‏ أى ندعو الى 
( الاقتباس ) » ونتهى عن سسياسة ( الانغماس ) » حتى لا تصيح 
الأمة العربية ( أمة شحاذة ) تعيش عل تراث وأفكار غيرها من 
qal‏ فحسب * وعلى العرب أن يتيعوا فى اقتياسهم ميد الحياد 
الايحابى بن الحضارات والثقاقات المختلفة » أى نتمسك ميدأ 
الحباد الحضارى ° I‏ 


وأننا لا تستطیح أن نححد جهود المستشرقين > ولا دمكن أن 
Ku‏ ثناما فضلهم c‏ ولا يجوز لنا أيضا أن نستغتى على وجبه 
الإطلاق عن دراسات المستشرقين فى أبحاتهم : ٠‏ بل هن واجينا, 
الأطلاع على وخهات التظر القردية فى موضوعات: "تاذيخنا الغريي ‏ 
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والاسلامى وان القارىء المثنقف > والمطلم الفطن » أو الياحت 
التخصص ٠‏ يستطيع أن يقوم أبحاث المستشرقين تقويما حقيقيا 
صادقا » كما مكته أن jus‏ بين الغث والسميل ٠‏ وبين وجوه 
الانصاف والاجحاف ٠‏ وقد أصييح حكما سلما واقعيا » وخاصه 
أن يبحكم عل دراسات المستشرقين حكما سليما واقعيا » وخاصهة 
بعد ظهور كثير من الآيحاث التى قدمها لنا علماء $ SM Lal‏ عرب 
متخصصون > مما أوحد محاللا dia‏ دراسات مقارنة س اتحاهات 
المستشرقين وآراء المفكرين العرب ٠‏ 


مستقيل الاسشراق : 

dal‏ تغيرت صور الآاس: ستشراق فى تاريخنا العاصر » عما كانت 
عليه فى مطلم القرن العشرين gha‏ و فى القرن التاسع عشر أو فى 
العصور الوسيطة ٠‏ نتيجة تغِير الآوضاع السياسية فى الشرق 
العربى ء ونتيجة النهضة القومية c‏ واليقظة الفكرية ا نتسهدها 
اليوم قى العالم العربى ٠‏ ونتيجة تطور العلاقات الس ياسية بين 
الدول العربية والدول الآوروبية والأمريكية * 


أصيح الا سبتشراق فى الستوات الالحيارة تعيش قى داترة 
محدودة ضيقة » بعد السيول الحازفة من أبحات المستشرقين التى 
شهدناها فى القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ وأصبيح 
الاستشراق الآن يعيش فى البيئات الأوروبية ٠‏ بعد أن أغلق 
الشرق العربىس أبوابه فى وجه المستشرقين ٠‏ ) ' 

حيتما كانت الدول العربية فى مطلع القرن العشرين تحت 
انتداب الدول 35991 45 كانت الابواب de do sija‏ مصار يعها أمام 
المستشرقن > صولون ويجولون قى حبرية c debi‏ وکانت دول 
الانتداتب تتحكم 3 تولحه الثقافة ويد ٠‏ وسال ila‏ 


2A۸ 


والتعليم + وتمتم المستشرقون بحر به dab‏ قى التجول بين مكتيات 
الشرق العربى . سسطون احيانا على مخطوطاتها . آو يصوروها 
وينسخوها حسب رغيتهم » وينبشون الآثار القديمة فى الأراضى 
العربية » ويسلبون معظمها ليملأوا بها المتاحف الأوروبية ٠‏ وكان 
العرب لا يزالون فى مطلع القرن العشرين فى أول طريق الحضارة 
والثقافة .مما يجعلهم فى حاجة الى تلك البضاعة الآجنسة المستوردة 
التى يقدمها لهم المستشرقون ٠‏ وكان كثير من المستشرقون يظهرون 
فى توت البراءة * وژ كدون حسن نوا باهم 4 وأنهم انما لر يدون 
الكشف عن التراث العربى والاسلامى » ودراسته تيعا للمنهج 
العلمى الحديث + خدمة للعرب والمسلمين » وخدمة للعلم والحضارة 

وكان العرب اذا أرادوا الاطلاع على التراث العربى لا بحدون 
أمامهم الا ما شروه وحققه المستشرقون > حتی أصى ب الممدان 
مقصورا على أبحاث عؤلاء المستشرقين ٠‏ ثم تغضيرت الأوضاع 
سريعا » فقد بدأت نهضة فكرية وعلمية فى آرجاء الشرق العربى, 
وظهر من بين العرب علماء أفذاذ متخصصون فى سسائر فروع 
المعرقة وقاموا بنشر وتحقيق أمهات الكتب العربية القديمة » كما 
قدموا لنا Ubal‏ قيمة فى مختلف المجالات . وخاصة فى التاريخ 
الاسلامى . قد تكون أكثر عمقا وفهما وقيمة من أبحاث المستشرقن 
kai‏ اجادة العلماء للغة العربية . وحياتهم المستمرة فى الأرض 
العر ده والاحواء الاسلامية ٠‏ 

وقى نقس الوقت » بدا استقلال الدول العربية سياسيا , 
كما بدا تحررها الفكرى والحضارى أيضا f‏ ولم المستشرقون ِ 
يجدون تلك الحرية القديمة التى مارسوما طويلا » كما أصبح 
العرب على وعى قومى وفكرى ء فباتوا ينظرون أحيانا نظرة شك 
أو حذر الى أبحاث المستشرقين ٠‏ ولذا ħu‏ إنكماش الاستشراق :5 
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ورأى المستشرقون أن يبحثوا لهم عن مجال نشاط وميدان آخر 6 
غير الميدان .العربى ٠‏ 


ولذا اتجه المستشرقون الى الدول الافريقية والآسيوية » غير 
- العربية . !لتى نالت استقلالها » أو حى فى طريقها الى التحرر , 
وقد رأى المستشرقون فى هذه الدول النامية التى b‏ حت رداء 
التخلف عنها c‏ مجالا جديدا يصولون فيه ويجولون » بعد أن بارت 
تجارتهم فى الأسواق العربية » فيد المستشرقون يوجهون 
اعتمامانهم الى الدراسات الآفريقية والآسيوية . وخاصة أن هذه 
الدول لازالت فى أول طريق الحضارة c‏ ولا يتواقر لها من سي 
أبنائها من يقومون بهذه الدراسات . فهم لا يزالون فى حاجة الى 
عقول وأقلام تسد الفراغ الفكرى القاثم » وخاصة أن بعض هذه 
الدول الأقرر شية والأسبو دة لا تزال ترتبط يروابط ساسية c‏ 
تختلف تی ٤ Wise‏ بالدول 39301 ż3‏ التى كانت تستعمرهةا 
قدىمأ ٠‏ ` 


وانحصر الاستشراق الآن نى الحامعات والمعاهد فى مختلف 
الدول الأوروبية والامريكية » فتتيارى هذه الجامعات الأجتبية فى 
انشاء المعاهد التى تختص بالدراسات العربية والاسلامية . وتقوم 
تدر بس اللغة العربية الى جانب لغات الشرق الاخرى ٠‏ كمأ تنشى 
كراسى الاستاذية فى الجامعات » وتقدم بعض mill‏ العلمية لأيناء 
الشرق ٠‏ وقد اتخد الاستشراق الآن » صفة أكاديمية . واصطبح 
dia‏ علمية 2 وسار في طريق علمى » ku‏ انفصاله عن الطريق 
السياسى.. الاستعمارى ٠‏ وقد بلتقيان أحيانا ويمضيان فى طريق 
واحد إذا دعت الحاحة أو حتمت الضرورات الستاسية . 


وههذه الدراسات التى يقوم بها المستشرقون الآن فی جامعاتهم. 
الأوروبية والامريكية يقدمونها غالا لمواطنيهم , ولم دعل العرتد 


KA 
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والشرقيون يهتمون يها كثيرا c‏ ققد أغناهم العلماء والمفكرون 
العرب بأبحاثهم القيمة » التى تبرز غالبا آبحاث المستشرقين ٠‏ 
وآأصيحت الجامعات العربية تمنح ( الدكتوراه ) . ولم تعد الدول 
العربية فى حاجة لارسال أبتاتها لنيل هذه الدرجة العلمية من 
الخارج * ونلاحظ أن الكتب الأجنبية التى تتناول دراسات 
عربية واسلامية . والتى وصلتنا أخيرا . لا تتصف غالبا بالعمق 
والدسامة . بل هى غالبا كتس سطحية خفيقة . kif‏ المستشرقون 
لأبتاء وطنهم لآنها لا تفيد العرب ولا تسمن ولا تغنى من جوع ٠‏ 


LL Lis‏ نقول ان مستقيل الاستشراق محتود . وآن 
مجالاته تنكمش »> وقد أصبحت كقة الباحثين العرب هى الراححة 
الآن ٠‏ وأصبح العرب فى غير حاجة الى ( فكر مستورد ) »> ويات 
المستشرقون يجترول جهوادهم السالفة واتحصرت أبحانهم اد بدح 
فى دواتر محددة ٠‏ 
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مختبة الممتدين الإملامية 


الفصل الثالث 


عوامل اختلاف الدواقع : 

ان الاستشراق حقريقة واقعة c‏ وقد شمل الاستشراق كثيزا 
من جوانب حضارتنا وفكرنا وثقافتتا العربية . وتزخر bba‏ 
العربية والاسلامية بأبحاث عديدة للمستشرقين » فى سائر فروع 
المعروقة . وبلغات آأحنمية عديدة » ومعظمها مترجم الى اللغة 
العربية ٠‏ ولا يزال كثير من الباحثين يرجع ون إلى أبح_ اث 
المستشرقين فى دراساتهى وانتاجهم العلمى ٠‏ ولا بزال الرأى قى 
الاستشراق موضم بحث وجدل ونقاش ٠‏ ولم JI AU jalla‏ 
العرب حكما نهائيا على bis‏ المسستشرقين » ولم يقيموا جهودهم 
وأبحاتهم تقسما محددا ٠‏ 


واذا سلطنا الأضواء على الدوافم التى حدت بالمستشرقين 
للقيام بأبحاتهم ودراساتهى » والظروف السياسية التى أحاطت 
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بهؤلاء المستشرقي ء والدول التى دنتسب الها المستشرقون . 
والعلاقات القائمة بين الدول العربية والدول الآوروبية , وأحوال 
العرب السياسية والحضار نه والفكر ده , لأمكننا أن نفهم طببعة 
الاستشراق E:‏ > ومراميه c‏ ثم تصدر lufs-‏ حقيقيا منصفا 
صادقا » نقيم به الاستشراق وجهود المستشرقين ٠‏ 


والاستشراق حو نتيجة » ولكن الدوافم تختلف كثيرا ء تبعا 
لاختلاف الأزمنة والغصور التاريخية » ولاختلاف العلاقات 
السياسية والدولية . ولاختلاف البيتات الحغراقي 4 > f s-S3‏ 
المستويات الحضارية ٠‏ الى جانب الفروق الفردية » فليس كل 
المستشرقين صنفا واحدا » فهم يختلفون فى عقلياتهم ونفسساتهم 
وصفاتهم » فكان هناك من المستشرقين من أبدى اعجايا واقبالا 
على حياة الشرق . وتحمس للحضارة العربية تحمسايا كيرا ء 
واتعكست هذه الميول والاتجاهات فى تتاباته وأبحاثة ٠‏ ومن 
المستشرقين من إتصف بالتعصب الأعمى » ضد الاسلام آو العروية 
أو الشرق » فكانت كتاياته كلها سهاما مسمومة ٠‏ ومنهم أيضا من 
أبدى اعجاية بالاسلام حتى أنه اعتنقه وأخلص له . وانعكس ذلك 
عل أبحاتة » فأقبل لخم هذا الدين وضارتة » dadi‏ وفكره ٠‏ 
ومن المستشرقين من تأثر بسياسة دولته التى ينتمى اليها, 
فأصبحت أبحاثة هى صورة لاتجاهات ماله الدولة وهداقها 
السباسية أق الاستعمار دة : ومن المستشرقين من حم ضعاف 
النفوس ء فآأصبحت أقلامهم مأحورة لساسية بلادهم » أو للصهيو LU‏ 
العالمية ٠‏ ولكن من المستشرقين أيضا c‏ من اتصف بالتعمق العلمىء 
والتفهم الحقيقى » والانصاف الواقعى »> ومتنهم من كرس حياته 
ووقته وجهده للاستشراق » يدرس العلم للعلم » ويبحث عن 
الحقيقة Lul‏ كانت ٠‏ 

ويمكنئنيا أن نركز الدوافم التى دقعت بالمستشرقين الى 
oż‏ 


ولا ستشراق ٠‏ فى ثلاثة دوافع رئيسبية » يتفرع متها دوافع 
sib‏ به f‏ وده الدوافع الر u duwa‏ دنه 4 واستعمار U‏ 4 وعلمرة ٠‏ 


ظهرت هذه الدوافع الدينية واضحة مى العصور الوسطى . 
وبداية التاريخ الحديث ٠‏ وقد تحدثنا فى الفصل السابق c‏ عند 
دراستتا أراحل الاستشراق > عن مر حلة الاستشراق فى العصور 
الو سطى »> التى اتصقت بالتعصب الديتى ٠‏ 

یری ( خودا بخش ) )١(‏ أن هذا التعصب الديتى كان bib‏ 
عن سيطرة الكنيسة عل أهالى العصور الوسطى i‏ فقد أدى انتشار 
الاسلام وقوته الى شعور أورويا بالخطر وظن البعض أن الاسلام 
قد أصيح خطرا على المسيحية ٠‏ وكان هذا الشعور بالخطر » هو 
بداية انطلاق الكنيسة الكاثوليكية العادى للاسلام وما تبعه من 
استشراق - 

اوقت الكنسية لتوا-حه Magi‏ الاصلام للميسيصسة ab‏ تعد 
تتيع سياسة اللين والتسامح ٠‏ واذا 'أدركنا مدى سيطرة الكئيسة 
ونفوذها عل ' مسيحيى العصور الوسطى . وتات رحا عل أدب هده 
العصور LIU‏ ندرك ما نال الاسلام طوال العصور الوسطى من 
هج وم وقدح ٠»‏ وذلك نتيجة منطقية للظروف السائدة فى تلك 
العصور ٠‏ 

وتحالف التعصب Ka GIDI‏ الجهل السائد فى العص_ور 
الوسطى » على تشويه صود الاستشراق القائم قى هذه العصور» 
فقد أدى هذا الجهل الى أن الاسلام JB‏ غير معروف لعظم أبناء 
المجتمع المسيحى . كما ظل محمد فى الآدب الأوروبى ش _خصية 
غامضة ء وسكتنا أن تنسب هذا JEJ‏ بالاسلام. وبمحمد عليه 


)1( الشارة الاسلاميه ( من ترحمتتا ) ص SXAZTV‏ 
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الصلاة والسلام » الى قلة الفرص المتاحة للمسيحيين لدراسة حياة 
الرسول أو عقيدتة » اذ آن علاقات البيزنطيين فى ذلك الحين 
بالمسلمين كانت محدودة ٠‏ 


ولكن هند النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادى 

بدآت ترجمة għan‏ كتب العرب »> قى الفلس فة والطب والقلك 
والرياضيات ء الى اللغة اللاتبتية ٠‏ وهذا بدل عل أن BST‏ 0 

- المسيحيين أصيحوا يجيدون اللغة العربية ٠‏ وفى مقدمة هؤلاء 
نحد ( رابموند  (Ravmond‏ ) رئيس أساقفة توليدو . وحاكم 
مديئة كاستيل ( ٠٠٠١ - ٠٠۴۳٠١‏ ) الذى شكل هيئة من المترجمين 
تولى رئاستها وسماعا (Dominican Gondeslavi)‏ 


والى جانب الدول البيز نطية 2 فقد اتصلت أورويا بالمسلمين 
عن طريق أسيانيا: وخاصة مدينة توليدى » وعن طريق ص قلية 
ومملكة ٠ bli‏ ورغم آنه كان من السهل أن يعلم المسيحيون الكثير 
عن الاسلام » الا آنهم ظلوا طوال العصور الوسطى يجهلون كل 
شىء UE‏ بل جهلوا اسم ( محمد ) فنراه فى أدب العصور 
الوسطى يكتب (Mophomet)‏ او (Befum) (Baphomet)‏ 
بل ظل المسيحيون قرونا يعتقدون أن محمدا هو اله المنلمين !!! 
ومن سوء الحظ أيضا » أن أقطار غرب أوربا كانت معلوماتها الآولية 
عن الاسلام » عن طريق مصادر غير صاددقة . وهى المصادر 
البيزنطية » ونحن نعل مدى العداء التقليدى القديم بين العرب 
المسلمين والرومان البيزنطيين ٠‏ وكان البيز نطيون يعتبرون 
الاسلام خطرا على عقيدتهم ولا كانت الدولة البيزنطية تشسعر 
بعجزها عن مواجهة الدول الاسلامية فقد لجأت الى السلاح الدينى: 
وهو تجر بح العضدة الاسلامية . 


ظهرت فى القرن الحادى عشر المىلادى كتب تناولت الاسلام 


ol 
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قد حقلت بالاتهامات والشتاتم ٠‏ و كلها تتصف بالتهور والاقتراءات 
الغريبة التى تدل على تفكير سقيم ٠‏ ولم تيذل محاولة جدية لنهم 
الاسلام أو دراسة حياة محمد ٠‏ ومن هؤلاء المؤلقين اللتعصيين 
( رايموند ) أسقف ( توليدو ) الذى ترجم بعض GI U‏ العر ba‏ 
ومنهم us‏ المعر وف باس : (Peter the Venerable)‏ 


وقد حمل ( بيتر ) هذا لواء حملة نشيطة ضد الاسلام .ولام 
gisem‏ عل مهاد di‏ الاسلام > ووضح das‏ لحاريتته - ورآى 
( بيتر ) آن تكون نقطة بداية هذه الحرب هى القرآن , ولهنا 
السبيب ترجم القرآن الى اللاتينية ٠‏ وتاريخ أول ترجمة يدعو 
الى الحديث عنها » اذ آنه لا يجوز أن نصقها بأنها ( ترجمة ) de‏ 
أى حال من الأحوال » فان ( رويرت ) الذى تولى أمر الترجمة لم 
قم بترجمة القرآن حرفيا ء بل قام بترجمة بعض العانى العر da‏ 
دقدر ما استطاع ٠‏ 


3 ( روبرت ) هذا رجل انجليزى . قام برحلات الى فر نسما 
وايطاليا والبلقان واليونان » ورحل الى اسيا حيث تعلع اللغة 
jal‏ بية ٠‏ وفى پوليو ١١551‏ م استقر فى يرشلونة 2 ثم أصيمح 
أرشبيدوق ( ٠ ) U għab‏ ثم قام ( بیتر ) يتكليف ( روبرت ) 
بترحمة عدة كتب عر بية الى اللغة اللائينية ‏ وهى تضم دراسة 
لحياجة محمد وتاريخ الخلفاء الى عهد يزيد الأول ومصرع الحسينء. 
كما ترجم القرآن أيضا وانتهى من ترجمته ستة ٠ ۱١٤١‏ 

فتحت مؤلفات ( بيتر ) عهدا جديدا للصراع الدينى الموجه 
ضد الاسلام c‏ فقد كانت مؤلفاته حى ml‏ الذى اشستقى da‏ كتانب 
'العصور الوسطى > ولذا ظهرت حملات كثيرة ضد الاسلام فى QAS‏ 
ألفت بمعظم اللغات الآورويبة + بل ان بعض الكتاب جعلوا حملاتهم 
المحادية محمد وعقيدتة على شكل قصائد شعرية ٠‏ فبيئما كتب 
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(Walter of Seng)‏ حماة محمد باللغة اللاتينية ‏ نظمها 
(Alexander du Pont)‏ بالشعر الفرنسى وانتشرت الترجمة التى 
قام بها روبرت للقرآن انتشارا واسعا طوال العصور الوسطى ٠‏ 
كما اتخدت الحملات الموجهة ضد الاسلام أحيانا صورة جدل 
ونقاش بين رجال الدين المسيحى والاسلام » وقد يكون هذا الجدال 
حقيقيا أو خياليا I ٠ )١(‏ 

ومن أشهر المستشرقين المتعصيين فى العصور الوسطى . 
الذ نن أساعوا الى الاسلام والر سول ( حبيرت وف نو حتت 
(Guibert of Nogent)‏ الذى كتب عن حياة الرس ول . فكانت 
كل كتاباته مجموعة من الأساطير الخرافية ٠‏ التى ابتدعها أو تقلها 
عن غيره من المغرضين ٠‏ ومن هؤلاء المستشرقين المتعصبين أيضا 
( هيلد برت ) أسقف ( ليمونز ) ورئيس أساقف ثور فى سته 
۳ م ء فقد كتب تاريخا للرسول هو مجموعة من الخرافات 
والانتراءات ٠‏ وفى النصف الآول من القرن الثانى عشر كب 
( والتر ) شعرا عن ظهور الاسلام كما رواه له أحد المسلمين ILU‏ 
اعتنقوا الاسلام حديثا ٠‏ وأبرز الحوانب التى تعرض لها ها لاء 
الثلا نه $ حياة الرسول قصته ee‏ الراعب يحدرى الدع GEJ‏ 4 
خلال رحلة الرسول الى السام فى MU‏ عه أنى طالب xi‏ وذكر 
هؤلاء الستشرقون الثلاتة قصصا خيالية بعيدة تماما عن الواقم 
التاريخى ٠‏ فنذكر على سبيل المثال ما ذكره (والتر) من أن الرسول 
قاد حماعة من أبباعة لحرو أراضى الدولة الفارسية ٠‏ 

ومن هؤلاء المستشرقين المتعصبين الذين شهدتهم العصور 
الوسطى Lot‏ ء biuħ)‏ داندولو ) الذى ردد ما ذكره الثلاثة 
السايق الاشارة اليهم » وأضاف عليها كثيرا من خياله المغرض ٠‏ 


٠. £“ 51 خودابخشى : الضارة الاسلامية ( من ترحمتتا ) ص‎ )١( 
مه‎ 


نہ يأتى دور (. توسكان توماس ) الذى كتب فى سنه ۱۲۷۸ 
مجموعة من الآساطير الخراقية وزعم أنه استمدها من كتاب قدب 
jab‏ عثر عليه فى ( بولونا ) ٠‏ ثم يأتى دور أمير ( يوفيه ) SD‏ 
آلف كتايا عن الرسول Lal‏ أساء اليه فيه اساءات بالغة () ٠‏ 


هذه الكتب التى وضعها مستشرقون متعصيون مغرضون 
هى فى الحقيقة صورة لأحقادهم على الاسلام والمسلمين ٠‏ فقد رأوا 
كتاباتهم آن ينفسوا عن هذه الأحقاد بعد أن عجزت الدول 
المسبحية عن وقف تارات الفتوحات الاسلامية وانتشار الحضارة 
العربية فى القارة الأوروبيه نقسها ٠‏ وهذه الكتب أيضا لا تتيم 
منهحا علميا » ولبست قائمة على دراسة عميقة » بل حى مجموعة 
خرافات وافتراءات ؤاساءاتء تأخذ الصورة القصصية والأسطورية 
التى ريما تثير حب اس تطلاع الاوروبى » وتجعله يقل على 
قراءتها L ٠‏ 

وانصافا .للحق » نقول انه قامت فى العصور الوسطى حر كه 
مضادة لهذه الحركة التعصبة المغرضة ٠‏ فقد ظهر من بين الآورو بيين 
نفر منصفون أبدوا شبخطهم على حملة الافتراءات والاسياءات c‏ 
وقدموا لمواطنيهمى كتيا تتصف الاسلام والرسول وتحاول أن تزيل 
الشيهات التى آثارها الآخرون > ولكن هذه الكتب المنصفة Lal‏ 
لم تتبع منهجا علميا ثابتا i‏ ولم تخل أيضا من بعض الآساطير ٠‏ 


ومن هو لاء المستشرقين ( وليم Jill ( William of Lripoli‏ 
cell‏ الاسلام وآثنى عليه » واجتهد فى فهم حقيقة العقيدة 
الاسلامية وحياة الرسول » Lis‏ نقرآ كتابه نشعر bil‏ نتنفس 
هواء نقيا » فنظرتة بعيدة عن التعصب ٠‏ وحكمه ليس نتيجة فكرة 


. HLAJI المصدر‎ CD 
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خادعة * وقد أشاد ( وليام ) بصحابة الرسول » وذكر كثيرا من 
أسمائهم , كما دون صورة واضحة نقية qad‏ ظهور الاسلام ٠‏ كما 
تحبدث ( وليام ) عن نزول الوحى والقرآن + وقد اهتم بالآبات 
القرآنية التي تتشابه فى تعليماتها مح تعاليم المسيحية i‏ ثم احتم 
بالسور التى تبين نظرة المسلمين الى الله عز وجل ٠‏ فذكر أن 
المسلمين يعبدون الله باعتباره خالق العالم » كما يجلون المسيع 
باعتباره نبيا كما بحترمون العذراء مريم ٠‏ وذكر ( وليام ) أنه 
أمضى بعض الوقت بين المسلمين c‏ وأنه بعد أن عاشرهم يمكنه أن 
يعترف أن الاسلام قد آثر على المؤمنين به فهذب أخلاقهم ٠‏ وذكر 
أن الجانب المشرق للاسلام لا يتضج الا لمن عاش. بين السلمين ,2 
وعرف الأمور على حقيقتها » وحينتذ يكف عن تحريض المسيحيين 
ضد المسلمين ٠‏ 
ومن FU JB‏ المستشرقين الذين بعدوا عن التعصب » ( تيتمار ) 
الذى امتدح الرسول كثيرا لأنه حث أصبحايه je‏ الرحمة وانكار 
الذات c‏ والعطىف At‏ الفقراء والضعقاء * ومنهم أيضسا ١‏ أوتو 
(Otto of Freising‏ . الذى برآ الاسلام مما اتهمه يه الکتاں 
المسيحيون من مظاهر الوئنية : وأكد فى عزم أن الاسلام دين 
التوحيد وأنه يعترف بالمسيحية وسائر الرسل ٠‏ 
ومن برز هؤلاء الكتاب المتنصفين الواعظ ( نيكلدوس آوف 
مونت كريستو ) الذى عاش فى أواخر القرن ١١‏ وفى مطلع القرن 
5 »> فقد كان أكثر عدلا وانصافا من معاصريه l‏ فقد أمضى سيم 
ستوات بين المسلمين ودرس فيها القرآن عن قرب ٠‏ وتحدث عما 
حث الاسلام عليه من فضاثل i‏ بل ذهب بعيدا حتى أنه طلب من 
أخوانه فى المسيحية أن يتخذوا من الاسلام وصفات المسلمين مثلا 
عليا لهم ۰ وأبدى اعجابه بدراسة القرآن فى مدارس بغداد »وذکر 
آنه عاش ثلاثة أشهر بين ساتقى الابل فى .الصحراءءالذين لم ينسوا 


: 


حتى فى أوقات الشدة والضيق أن بؤدوا قرائض الصلاة . ولا حظل 
أن كثيرا من المسلمين يقبلون على أداء الصلاة فى شغف وتلهف ٠‏ 
وأبدى ( نيكلدوس ) اعجابه بالوضوء الذى يسيبق الصلاة ٠‏ كما 
أبدى اعجابه بحب المسلمين للاحسان والتصدق . وقد لاحر ظ 
انتشار المؤسسات الخريه » وآثنى على نظام الزكاة الذى فرض من 
أحل مساعدة الفقراء » وأبدى اعجابه أضا بنظام تخصيص خمس 
الغتاتم من أجل أغراض الاحسان . كما أن الأغنياء كانوا يوقفون 
أملاكهم من أجل أغراض الخير » كما كانوا يتصدقون بالفدية التى 
كان تدقعهاأ الأسرى للمسلمين مقابل اطلاق سراحهم , وأبدى 
اعجابه بشفقة المسلمين على الطيور والحيوانات . وأظهر مدى 
اجلال المسلمين لربهم » حتى انهم يبداأون جميع كتاباتهم بعبارة 
« بسم الله الرحمن الرحيم » » كما أنهم يخلعون أحذيتهم قيل 
دخولهم الى اللسحد ٠‏ وأشاد بكرم المسلمين وحسن ضيافتهم FET‏ 
أن كل من أكل ملحهم فقد أصبح فى حمايتهم ٠‏ ظ 


ورغم هذا الصدق c‏ وهذا التفكير السليم الذى أيدام 
( نيئلدوس ) الا أنه كان أحيانا يحذو sis-‏ معاصر يه أحيانا .ولكن 
الأخطاء التى وقع فيها لا تنقص كثيرا من LI‏ كتاباته فتظرته 
العامة للاسلام منصفة ومن المسائل التى انتقدها ( نيكلدوس" ) 
ما جاء فى القرآن عن ١نشقاق‏ القمر . LS‏ انتقد نظام المواريث 
الاسلامى > ووصف القرآن A,‏ الحنة )€ 


تم دحل الاستشراق المصطيغ يصبغة دينية فى ۳ جدید < 
أكثر تنظيما وانساعا ؛ وقام .الفاتيكان يبحمل .لواء هذه الخطوة 
الجديدة , واشترك فيها البابوات والأساقغة والرعبان » الذين 
استفادو | من نفوذهم لدى الملوك والأمراء 7 وكان رجال الدين , 
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ومرجعهم الفاتيكان يؤمتذ , يؤلفون .الطبقة العاملة فى أورويا , 
ولا سييل لهم الى ارساء نهضتها الا على أساس من الترات الانسانى 
الذى تمثالته الثقافة العربية i‏ فتخلموا العربية ,2 ثم اليونانية , 
ثم اللغات الشرقية للنفوذ متها اليه » ولتخريج آهل جدل يقارعون 
فقهاء المسلمين واليهود ويردون عليهم ببراهين من كتيهم أنفسيم . 
فى البلاد التى أجلاهم الاسلام عنها > ثم لتدريب أدلاء يتخاطبون 
بالعر به للقيام A‏ دما الحجاج من أصقياع العالم الى الأراضى 
المقدسية والعناية يعابرى السبيل ٠‏ ثم لتحقيق الكتاب المقدس . 
وقرر الفانمكان تعليم الله العربية . الى جاتب i Ġib elf‏ 
AW STI‏ الشرقية » فى مدارس أسيانيا » ومدارس الأددرة 
والكابدرائنات ٠‏ وانشاء كراس ألغة العربية فى جامعات روما 
وياريس وآأكسفورد وبولونيا وغيرها ٠‏ وتم تكليف هؤلاء الآساتذة 
بترجمة الكتب العربية الى اللاتينية ترجمة علمية دقيقة.. 
واستعانو فى الترجمة بمن يجيد العربية من التصارى والمسلمين 
334413 > فكانوا ذثر حمونت تر حمةه FI c À3 s-‏ يقوم رحال الدين 
بالصياغة فى اسلوب لاتينى متين ٠‏ ولا کان الشرق أس يق فى 
الحضارة من آورو با يتحو GW‏ كرون » فقد تقوقت اللغة العر دة 
عل سائر اللغات . لأنها dd‏ العلم ٠‏ ولغة الفلاسقة کان رش 
وادن سینا وغيرهما ٠ (NM)‏ 


ومن أشهر المستشرقن من رحال الدين : فى العصور الوسطى 
) حر تیر دی أورالماك 598 ١٠١١‏ ) » وكان ھی آول 3 
ika Ji‏ البند كتين ..: > e‏ قصرا. الأندلس و حك عن أساتذتها > 
.أصبخ .“من أبرز. .علماء -- عصره $ فى الدراسنات العر us‏ والرياض اي 
والفلك » .ووحيتما رخل. الى روما أص بح أول bb‏ قر نسى: mob‏ 


SM ME نجيب العقيقى : المستشرقون ج.١ ص‎ )١( 
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( سلقستر التانى 55 _ ٣ء٠١‏ 4 »> وفك امر بأنشياء مدرس تين - 
عربيتين فى روما ٠‏ ( رايمس ) . وهو الذى آدخل الاعداد العربية 
فى أوروبا ٠‏ ومن هؤلاء المستشرقين أيضا ( قسطنطين الأفر għ‏ 
المتوقى عام ٠ ) ٠١/81‏ وقد ولد فى قرطاجنة ء ورحل الى فراسان 
وبغداد والشام ومصر والقيروان والهند . وترهب فی دير مون 
كاسينو وترجم كتب الطب والفلك من العربية الى اللاتينية +*ومنهم 
أضا الراهب الآيرلتدى ( ديكويل ) الدى زار pan‏ ووصفف 

أهراماتها ٠‏ ومنهم أبضا SAW Lal Ji‏ ر أدلرد آوف 1١91١ Sb‏ 
١١956‏ ) الذى درس فى تور والأندلس وصقلية وآثر aħda‏ 
العرب فى العلم على مذهب الفرنجحة » وترجم كثيرا من الكتب 
العربية ٠‏ ومن عؤلاء المستشرقين اليارزين ( يطرس المكرم ٠١82‏ 

١١1616‏ ) وهو راهب فر سی wel‏ ر سسا لدر GAS‏ الدى 
أصيح مركزا خطيرا لنشر الثقافة العربية ٠‏ وهناك أسماء كثيرة 
ساهمت فى حركة الاستشراق ٠‏ ونقل التراث العربى الى القارة 
الأوروبية ٠ )١(‏ 


وكانت الحروب الصليبية هى المنبع الدفين الذى انيثق 
سيل الاستشرافق : ققد كانت هن الحرويه فرصة لاتصال الغرب 
بالشرق » وحدث الغرب نفسه بأن له مع الشرق تاريخا طوللاء 
فكان لابد للغرب المعتدى من معرفة ما Sa‏ معرفته من أحوال 
هذا الشرق ومداخل السيطرة غليه والاستيداد به i‏ ومن امم 
الوسائل الموصلة الى ذلك دراسة ما يتعلق بالشرق لاستغلاله مد 
ie‏ ولتحوير ما يلزم للغرب تحويره من جهة أخرى ٠‏ 


كما آن هذه الحروب قد أطلعت الغربيين ل عن: طرايق 


٠ السايق‎ pali )١( 
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الاتصال بالشرق دن جهة , والمقارنة بين الاسلام ودينهم من جهة 
أخرى ‏ على مواطن فى دينهم ٠‏ تحتاج الى مراجعة أو تعديل c‏ وهذا 
ما سماه يعضهم B pa‏ ( الاصلاح الديتى ) وهذه الحركة استدعت 
مراجعة أصول الدين عتدهم > قفأس تدعت المراحعة نوعا من 
الدراسات العبرانية » ثم انتقلوا الى الدراسات العربية » ثم كانت 
dika‏ الرغبة القوية فى التبشير بالمسيحية فى الشرق ٠‏ فاستلزم 
هذا دراسة اللغه العربية على آيدى المستشرقين c‏ ولت_كون تلك 
الدراسة معوانا على النجاح فى هذا التيشير + ومن هنا تلاقت وجهة 
الاستعمار e‏ وحهة التيشير مع des-3‏ الاستشراق ٠‏ ولذلك نحد 
بداية الاستشراق UŻS‏ على أيدى الرهبان من المبشرين الغر بيين . 
كما mi‏ التعاون الوثيق بن هؤلاء وبين رجال الاستعمار ٠ )١(‏ 

أثرت الحروب الصليسية کے القارة الأورو ديه » اذ أدت الى 
اضعاف النظام الاقطاعى 2 وهو النظام الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى الذى أعطى المجتمم الآوروبى الغريى طابعه فى هذا 
العصر ٠‏ 34.3 أثر الحروب الصليبية واضحا MIS‏ فى الميدان 
الاقتصادى ء اذ ساعدت تلك الحروب على احدات تطور ملموس 
فى النظم المالية فى غرب أورويا . هذا الى ازدياد النشاط التجارى 
بين الشرق والغرب ۰ مما أدى الى نتائح خطيرة فى غرب أورويا c‏ 
منها ازدياد نفوذ المدن وقوتها . واتساع نطاق النشاط المصرفى c‏ 
وتححجسين طرق التجارة » ونشاط الطرق البحرية ٠‏ كما أن اللحروب 
الصليبية آتاحت فرصا كثيرة للاتصال الحضارى بين الغرب 
الأوروبى والشرق العربى » مما أدى الى انتقال كثير من مظاهر 
الحضارة العربية الاسلامية الى غرب أوروبا عن طريق 
الصلبين (؟) * 


٠. دكتور أحمد الشريامصى : التصوف عند اكستشرقن ص الاءم‎ )١( 
٠ ٠١5 (؟) دكتور سعيف عاشور : أضواء جديدة على المروب .الصليبية ص‎ 


0 


مختبة الممتدين الإملامية 


ثم دخلت آورو يا فى عصور النهضةه »وحدثت تطورات محلية 

كثيرة » أدت الى تطوير لحركة الاستشراق ٠‏ فقد تميز الاستشراق 

٠‏ فى العصور الوسطى غالبا بطايم دينى . وكان معظم المستشرقين 

من رجال الدين المسيحى . والذين كان لهم النف وذ الأغلب فى 

أورويا » وكانت السياسة والدين فى القارة الأوروبية يمضيان 
فى طريق واحف ٠‏ ثم بدأ الانفصال بينها وبين الدين ' 


أدب الحروب الصليبية الى تطور واضح قى حركة الاستشراق 
بدوافع دينية ٠‏ وقد آقيل بعض الصليبيين . بعد أن لمسوا أخلاق 
għaddi‏ وتسامحهم > على اعتناى الاسلام ٠‏ فكتب المستشرق توماس 
آرنولد(١)تحت‏ عتوان «حالات التحول الى الاسلام بين الصليبيين»: 
الى ذلك الس كانت الكنائس المسيحية التى وصفت bib‏ قد دخلت 
فى نطاق تأثير الحكم الاسلامى عبارة عن الكنيسة الشرقية الأرئوذ كسية 
والطوائف الخارجة عن الددين التى تفرعت عنها ٠‏ ولكن بانتهاء القرن 
الحمادى عشر GĦALLI‏ انضم الى أهالى الشام وفلسطين عن المسيحين 
عنصر جديد تالف من هذه sal‏ عالهائلة من الصليينينالذين كانوا 
يدينون بشعائر الآمم اللاتينية » واسبتقروا فى مملكة بيت المقدس 
وسائر الولايات التى آسسها الصلسيون c‏ وظلت تعيش مهددة قرادة 
قرنن من الزمان ٠‏ وفى غضون تلك الفترة كانت تحدث من حي 
لآخر تحولات الى الاسلام من بين عؤلاء المهاجرين الغرباء ٠‏ 

lii‏ سائر الصليبيين الذين لم بعتنقوا الاسلام 2 فعد تاثروا 
بالأخلاق والطباع الاسلامية » ونهلوا منها الكثير ٠‏ فقد كان المسلمون 
مع الصليبيين آيام المهادنات والسلام على غاية التسامص وحسن 
المعاملة > مع أن الصليبيين باقرار مؤرخيهم كانوا مثال الخشونة فى 


الطباع ٠‏ وأفضت معاملة المسلمين لأعدائهم l‏ الى أن قلد الصليبيون 
(A)‏ أرتولد : sas‏ الى الاسلام ص 6ر9١‏ + 
المستشرقون ‏ 28 
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المسلمسن فى ليأسهم وعادا تهم ٠‏ ومتهم من تعلم اللغة العر دة 
وأجادها . وجرى على منوال المسلمين فى كثير من شئون حماتهم ٠‏ 


تحدث المستشرق ( توماس آرنولد ) )١(‏ عن آثر الاسلام 
والمسلمين فى أقكار الصاليبين وأخلاقهم . فقال : ان زيادة اختلاط 
المسيحيين بالمسلمين » وتقدير الصليبيين لفضائل خصوههم تقدم 
أخذ ينمو على مر الزمن » ثم ما كان کت Mak i A‏ اا 
فى الأراضى المقدسة للشبرقيين فى عاداتهم واساليب حيانهم مما أثر 
فى الآفكار الد تيه > وهن أظهر lie għall‏ التأثير > ذلك EU‏ 
السمح الذى سلكه كثر من الفرسان المسيحيين نحو العقيدح 
الاسلاصية ٠‏ يل ان علماء اللاهوت المسيحى حن أدى اختلاطهم 
بالمسلمس اختلاطا شخصيا الى تكوين رأى أكثر انصافا عن ديانة 
المسلمين ء وزعزع الارتياط بأساليب Kadi‏ الحديثة أفكار c jobdi‏ 
وآثار آلوان الزندقة c‏ فليس يغريب أن ينجذب الكتيرون الى حظرة 
الاسلام > وكان عدد المرتدين عن المسيحية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى كثيرا كثرة نلاحظها قى سجلات الصليبيين القانونية التي 
دطلق عليها ( مجالس قضاء بيت المقدس ) - 

وكان لهذا أثره فى B‏ الاستشراق . وبدأت الدواقع 
الدينية للاستشراق تتكمش قليلا ٠‏ ظ 


فقد أدى النزاع فى الغرب المسيحى بين السلطتين الديتية 
والزمنية » أى بين الكنيسة والدولة L‏ الى الفصل ببتهما c‏ والى اقامة. 
سلطان الدولة على اتكار سلطان الكنيسة ٠‏ وكان لهذا التنازخ As‏ 
السلطان آثره فى التفكير الغربى كله ٠‏ وفى مقدمة النتائج التى 
نر نبت على هذا الآثر ما كان من تفريق بين الشجور الانسانى والعقل. 


. 01١٠١ الدعود الى الاسلام ص‎ )١( 


الانسانى » وبين منطق العقل المجرد ومفررات العلم الواقعى المستندة 
إلى الملاحظة المادية ٠‏ وكان لانتصار التفكير المادى أثره FILI‏ فى قيام 
النظام الاقنصادى آساسا رئيسيا للحضارة الغربية - قفد نشاً 
من ذلك أن قامت فى الغرب مذاهب تريد أن تجعل كل ما فى عذا 
العالم خاضعا لحياة هذا għal‏ الاقتصادى كما أراد غير واحد أن 
Feb‏ تاريح الانسانية فى أديانها وفتها وفلسقدها وتفكرها وعلميا 
بوحى ما كان من مد أو جزر اقتصادى فى مسأله أممها المخدافة ٠‏ 
أما السألة الروحية فهى فى نظر الخضارة ji‏ بيه ماله .33,3 
صرفة ٠‏ هذا بينما تقوم الحضارة الاسلامية على أساس رواحى . 
والنظام الروحى فيها هو أساس النظام التهديبى والخلقى ٠ )١(‏ 


وفى العصر ٠ Ġdid)‏ ظهرت دوافع أخرى للاستشراق . عنها 
الدوافع الاستعمارية > والدوافع العلمية البحتة المخلصة ٠‏ رقد 
انكمشبت الدوافع الدرينية وتضاءلت ٠‏ ولكنها لم تنعدم ٠‏ وجوعر 
كتاياتهم أن الاسلام هو المسئول عما أصاب العالم الاسبلامى قى 
العصور الحديثة من FU‏ حضارى » بينما كانت المسيحية هى سبب 
ما شهدته أورويا من نهضة حضارية ٠‏ وهؤلاء المستشرقين الممشرين . 
يدعون المسامين الى أن يفصلوا خياتهم الدينية عن حياتهم الدئيوية. 


ومن عؤلاء المستشرقين المبشرين المحدثين .. نقر يشتغلون 
بالآداب العربية والعلوم الاسلامية » أو يستخدمون غيرهم قى سبيل 
ذلك c‏ ثم برمون كلهم مما يبكتيون الى أن يوازنوا بين الآدات العر دة 
والآداب الآجنبية ٠‏ أو بين العلوم الاسلامية والعلوم الغربية , 
ليخرجوا دائما بتفضبيل الأداب الغربية je‏ الآداب العربية 
والاسلامية . وبالتالى الى ابراز نواحى النشاط الثقافى للغرب . 


)١(‏ دكتور محمد حسين عيكل : حياة محمد ص ٠*٠١‏ ( طيعة دار الكتب الصرية 
l . ] 5١9953 L.‏ 


لأس 
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وتفضصيلها JE‏ أمثالها فى (JU‏ العرب والاسبلام > وما غايتهم من 
ذلك الا حلق تخاذل )3 > BL TST‏ بالتقص کی تفوس الترقس l‏ 
وحملهم من هذا الطريق على الرضا بالخض_وع للمدينة المادية 
الغربية ٠ )١(‏ 


ويولع المستشرقون يتتبع اللهجات العامية فى البلاد العردية 
الاسلامية ودراستها والتنويه بها ء وهم يقصسون من ذلك أن يمكنوا 
لها -حتى تطغى عل اللغة الفصحى » لغة القرآن الكريم ء ولغة القومية 
العربية الموحدة ٠‏ وتراهم يولعون يتناول مواطن خاصة يتالون فيها 
من الاسلام ويعرضون به كما يولعون يتتبع الأساطير والقصص التى 
لا Eu‏ صبحتها c‏ لتوا منها أحكاما كلها أوهام وخالات واسراف 
فى إصدار النتائج 4 الأسكام 8 


ويحاول هؤلاء المستشرقين دائما تصوير الاسلام قى صورة 
الدين الجامد الذى لا يصلح للتطور أو التجديد » ومن كيدهم فى 
هذا الباب أنهم بحكمون دائما على الاسلام من واقم المسلمين + فهم 
لا يصورون الاسلام من منايعه ومصادره » بل يصورونه من واقم 
المسلمين السيىء ٠‏ وهم بطبيعة الحال بختارون البيئات الاسلامية 
التى نالها الضعف أو الهذال لهذا السب أو ذاك . ويجعلون هذه 
البيئتات الضعيفة نموذجا للاسلام (؟) ٠‏ 


أصيحجت كتاية هؤلاء المستشرقين تدور حول أن أوروبا هى 
سيدة العالم » وعلى أن رجلها الآبيض هو المستول عن الأسود 
والأصفر i‏ وآن الله خلق العالم قسمين : قسما أوروبيا ساميا c‏ 
)١(‏ انظر كتاب ( التبشسر والاستعمار ) تج كثرا من التصيلات عن هوّلاء 
المستشرقين المبشرين ٠‏ 


(؟( دکتور أحيك الشر ali s- B dazji ۳ Pb‏ المستشركن تس ا 2 


A 


وقسم غير أورويى منحطا » ومن آجل ذلك يؤرخون أورويا bb‏ 
المر كز وما حو لها نقط A‏ المحبيط ء وادا جازوا للتار يع الاسلامى 
اقتضبوه أو حرفوه )١(‏ ۰ 


وخير ما يصور محاولة يعض المستشرقين من أن يلصقوا 
بالاسلام كل تآخر حضارى أصاب العالم الاسلامى » كتاب ( الاسلام 
فى التاريخ الحدديث ) للمستشرق الأمر 3 المعاصر ( ولقرد كانتويل 
سميث ) الدى كان مدير! لمعهد الدراسات الاسلامية بجامعة ماكجين 
بمدينة مونتريال يكندا (؟) ۰ فهو يقول فى كتابه : للاسلام فى 
العصر الحمدهث مشكلة وآزمة » فالمسلمون يحسون أن bi‏ ما وقع 
فی تاريخهم » فانحرف به عن طريقه السوى ء وأن Li‏ مفارقة بين 
الدين الدى أنزله الله وبين التطور التاريخى للعالم الذى سيطر 
عليه ويصرف أموره > وانهم يفكرون فى SAFJA‏ تقو يم ما اعوج من 
تاريخهم حتى يعاود سيره من جديد فئ کامل قوته ٠ (f)‏ 


ui‏ يقول ( سميث ) : واذن فالمأزق الاسلامى ازاء العصرية 
بحسه المثقفون بعمق ء فق مضى أكثر من قرن من الزمان da‏ بدت 
الحاجة الى الدقاع عن العقيدة ضد الضغط الخارجى والتأخر الداخل . 
واليوم ويرغم التقدم فى فواح كثيرة نرى الهجوم على الاسلام أكثر 
شدة ء نرى هجوما من الخارج » ومن الداخل ليس هجوما .من أعدائه 
الأجانب الخارجيين بل كذلك هجوما على الظاغرة التاريخية للاسلام 


. ١۷۲ يوم الاسلام ص‎ : cl أحمد‎ (WD 
تاذ زائر فى عام‎ LV (؟) قضى مؤلف ح ذا الكتاب عاما فى هذا المعهد‎ 
۰ 15 NA 


٠. الاسلام فى التاريخ الخدت ص ؟؟‎ (f) 
TM 
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كحقيقة واقعة وعلى القوة الداخلية لحقه الجوعرى )١(‏ - 


ويمتدح ( سحيث ) الآآاتراك المحدثين لأنهم تخلوا عن الحمضارء 
العر بية الاسلامية وآقبلوا عل ĠISMI‏ بالحضارة الأوروسة »> فهو قول 
عنهم : يعتينأ موقف تر كيا من التصدى للدين الاسلامى c‏ قالآنراك 
لم برتدوا عن دينهم ولم بهجروه » وانما أخذوا يعيدون النظر فيه . 
معيددين بحثه من جديد ٠٠١‏ ان الآتراك حم الشعب المسلم الوحيد 
الذى أدرك على وجه التحديد ما بحتاج اليه 2 وحم الشعب المسنم 
الوحيد أيضا الذى استطاع أن يشكل آسسه الفكرية والاجتماعية 
بشكل يتناسب مع أوضاع المدنية الحديثة ٠‏ وقد سبق أن قدمنا 
أن الاسلام يعنى كتثيرا بالتاريخ c‏ وأن الشق التر كى من التارخ 
الاسلامى هو الشق الوحيد فى المرحلة المعاصرة ٠١‏ الذى ستطم 
أصبحابة أن ترقبوه دون آد نی ji‏ تساب > وهو الشعب الو يد MS‏ 
بين الشعوب الاسلامية الذى يستطيع أن يطمئن الى أن مشار كته 
فى التاريخ سدم الحديث كانت ذات أثر فعال (۲) ٠‏ 


: اقع الاستعمارية‎ JA 


بفضل JAB‏ 50001 لفظ ) dkkuzji‏ ( بدلا دي 
( الاستعمار ) ٠‏ وبعرفونه بأنه «تحكم شعب فى غيره من الشعوت» . 
وأداة عذا التسلط الال والقوة c‏ ومسوغابه م بزعمون من وحود 
عن sill‏ على ا بيار ا ر تخي pe‏ 
حالاته بالظلم والطغان والفسوة (؟) ٠‏ 


۰ 28 الحدر الساتى دى‎ )١1(١ 
TO).  ه- المصدتر الساسق ص‎ ($) 


)0( الأسير مصطقی الشهاعى : الاستعيار ١ s‏ ص ۵ ) هن مطوعات Agxa‏ 
#لد- اسات العر dwa‏ ( ه 


ba 


وللتسلط أشبكال GW kasi‏ : سیاسی . وديتى ثقاكى b‏ 
واقتصادى tal‏ الت لط السياسى فهو أن سط ضعب سسئتطانة على 
شعي آخر بالخر به si‏ المعاهدات ٠‏ ايتغاء المتقوذ السياسى والمحد 
والعظية واستخدام الشعوب المحكومة جنودا فى اروب . واعتال 
ذلك من الأغراض السياسية ٠‏ وقد يكون هذا التسلط متيعثا عن 
الاعنقاد بقلسفة القوة واللذة ٠‏ أى فلسسفة مميجل ونتشه ولارو 
شفو $ U‏ وغيرعم 2 ممن يدينون بضرورة معاونة الطبيعة على افنا. 
الضعيف > وعلى تسليط moll‏ لليقاء ٠‏ وهذه الفلسفة لا تق 
وزنا الا للقوة » وتجعل الحق خاضعا لها ٠‏ و كثير من الدول الآورو رة 
الاستعمارية بسيرها مستعمرون يدينون بفلسفة القوة واللذة c‏ وكل 
منهم يعتقد أن شعبه هو أرقى الشعوب وأصلحها , ولهذا وجب 
على حكومته أن تتسلط وتستعمر » كما وجب عل الشعوب الضعيفة 
أن تخضع ٠‏ وهذه الفلسقةه لا تحيزها الآدبان أو الأخلاق ٠‏ 


أما التسلط الدينى والثقاقى فهو سبط شنعب سلطانه 
السياسى على شبعب fi‏ بالحرب أو بغير الحرب لخاية دينية أم 
ثقافية ٠‏ فأما الحروب الدينية فمعروفة . وأما الحرب التى ترهى 
الى بت فكرة ثقافية قمثالها الحرب التى آثارها رجال الثورة الفر نسية 
على هولتدة وسويسرا وبلجيكا وايطاليا باسم حرية الشعوب ' 
والخلاص من أصحاب التيجان ولكن الأوروبيين قلما يتشضيثون بيفكرة 
ديتية أو ثقافية الا لغاية سياسية ٠‏ مثل ادعاء الكودة القرنسية 
حيتأ حمايةه التصارى فى الشرق . واغداق فر نسا JU‏ على مدارس 
tat sua JI‏ والعازرين والاخوان المريميين والكيوشيين وتشجرم 
المدارس اللابيك فى البلاد العر بية . انما يرمى هذا كله الى LAS‏ 
أبناء تلك البلاد بثقافة فر نسية بحتة » وايعادهم عن الثقاقة العربية : 
تی يظلوا على زعمهم حربا على بلادهم وعثرة فى سبيل استقلالها 
وآداة لتسلطٌ فر نسسا السياسى ٠‏ وقد حاولت انجلترا حماية 


دنا 
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والمستشقيات والرهيتيات الايطالية فى الشام الا أدواتت 


bli‏ التسلط أو الاستعمار الاقتصادى فهو يسط شعب سلطاته 
السياسى عل شعب آخر بالقوة لغاية اقتصادية * وقد أدى الاتقلاب. 
الصناعى فى أورودا الى حركةه استعمارية واسعة . للاستيلاء عل 
المواد الآولية قى المستعمرات » وفتح أسواق جديدة » وغير ذلك مر 
الأهداف الاقتصادية الاستعمار به المعروقه : 

eb‏ الآطماع الأاستعمار به ka si fii‏ کی العالم العربى 
والاسلامى . منذ مطلع التاريخ الحديت » حينما كان الشرق العربى 
خاضعا للحكم العثمانى ٠‏ وسارت حر كه الاستشراق مع هذه الحركة 
الاستعمار به b‏ نق واحد ٠‏ و کےا غزت الدول الأوروسة الشرق 
الاسلامى بالف و الد يد والنار » فقد غر ته Lal‏ حضاريا وقکر eb‏ 
las 3‏ صراح حضارى بين المضارة الاسلامية والخضارة الأآوروسة ٠‏ 
وقد صور المرحوم الأستاذ أحمد أمين (f)‏ هذا الصراع فقال : لم 
بقتصر غزو أوروبا عل مسائل المضارة المادية » يل أيضا غزت 
الشرى بالأفكار والمعمانى . فقد اقتيس الشرقيون من الحضازة 
الأوروبية التعليم وآراء الأوروبيين فى علم النفس وعلم الاجتماع 
والآخلاق وما الى ذلك ء واذا كان المسنمون من ذوى حضارة قددمة 
مأحوذة من حضسارة العرب وما تتايم عليهسا من فرس وآتراك 
ونحوهما ء وما اقتيسوه من فلسفة يونانية ورومانية i‏ فقد اضطر بت 
فى أذهانهم وحياتهم الادية المضارة القديمة التى عاشوا Lee‏ 
قرونا ء مع الحضارة الحديثة اضطرابا شديدا يختلف باختلاف الأ 


> ¥ _ VI دی‎ ١ الشهابى : الاستعمار ج‎ O) 


kai 


والأفراد قى الآمة الواحدة ٠‏ وكان اكتساءن pali‏ المادى مر 
المضارة أكبر من اقتياس القسم المعنوى 7 واذا كان هذا الاضطراب 
ادا م كان jew‏ عل الد نيه ka jal‏ سيرآ أعوج . 


أصاب الدولة العثمانية ضعف شديد » وأدى ضعف السلطة 
لمر كزية فى العاصمة الآستانة الى تفكك الأطراف والولايات > وتطلع 
يعض الحكام الى الاستقلال والى الثورة ضبد الدولة العثمانية »> 
مستعينين يدول أجنبية ٠‏ ففى أوائل القرن السابع عشر ثار الأمير 
فخر الدين المعتى الثانى فى لينان على الحكم العثمانى ٠‏ واستعان 
بامارات مسيحية مثل توسكانا ونايلى وأسيانيا واليابوية لتعينه 
على الاتفصال عن الدولة العثمانية » وهى دول كانت الروح الصليبية 
لا تزال مسيطرة على علاقتها يدول المسلمين ٠‏ فعزمت الدولة 
العثمانية على القضاء عليه » ففر لاجئا الى حليفه أمير توسكانا i‏ 
ونجحت الدولة العثمافية فى قتله سيئة ٠٠٠١‏ . ولكن اللينانين 
ما زالوا يعتيرون فخر الدين بطلا قوميا كبيرا i‏ اذ دافع عن كيان 
لمنان واستقلالة 2 وسبحى لدعم هذا الاستقلال بالاتصال ديعضى 
الدول الأآوروبية c‏ واقتياس بعض مظاهر الخحضارة الآوروبية فى 
بلاده ٠‏ 


وفى مصر ء ثار ( على بك الكيير ) على الحكم العثمانى » وتحالف 
مع الشيخ ظاهصر أمير عكا العثمانى : وتحالف الآميران دعم الروسما 0 
وفى العراق . اعتمد داود Lib‏ مح الانجليز فى توطيد دعاتم Ke‏ 
والثورة على العثمائيين ( ۱۸1۷ 1851١0‏ ) (0) ° ْ 


وكانت الحمانة jid‏ نسبة عل wan‏ والشام uf‏ الصورة 
Lu bo VI‏ العسكر بة لبداية الأطماع الاستعمارية فى الشرق العربى ٠‏ 


٠ ٠١١ 1١15 انظر كتابنا ( القومية (العربية من الفجر الى الظهى ) ص‎ )١( 


لف 
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ونستطيم أن نقول انها أيضأ بداية الاستشراق القائم على دوافع 
استعمارية ٠‏ وقد قدم الفرنسيون مزودين بمدنيتهم الحديثة التى 
تقوم على العلم والاختراع والحرية والميادىء الديموقراطية ٠‏ وتقايلوا 
بهذا كله مع مدنية العثمانيين ٠‏ فكانت الغلبة للمدنية المديثة . 
ومنذ ذلك الوقت أدرك العرب والمسلمهون أهمبية المضارة c‏ وأدقتوا 
أنه لا حياة لشعوب الشرق العر بى الا باتخاذ الوسائل الحديثة حتى 
نقاوم الغرب يأسالييه ٠‏ 


كانت ILLI‏ الفر نسية أول مشروع رمى الى تكوين دولة شرقية 
من الأجزاء العربية التايعه للدولة العثمانية » وقد استغل بونادرت 
مقومات العروية فلحا الى اللغة العر بية فى كتتابة منضوراتة ولوائحه , 
وطبع كتيا فى تعليم اللغة العربية ومجائها بالمطايع الفرنسية 
المرافقة للحملة c‏ وشجع العناصر العربية فى البلاد فكون منها 
دواويته وجعلهم آهل مشورته ٠‏ ۰ 

بعد الفتح العثمانى للدول العربية الاسلامية » استأثر الأتراك 
بالحكم » ولم يكتفوا بعدم اشتراك الشعوب العربية فى حكم بلادها . 
بل أنهم أقصوا العرب عن مناصب الحكومة تماما . اذ كان نظرية 
الحكم التركى أن هناك طبقتين متميزتين : طبقة المكام الأتراك , 
وطيقة المحكومين أو الفلاحين ٠‏ 

ثم جاء نابليون الى مصر وأعلبن فكرة اشتراك الضسعب فى 
٠ da dl‏ وآنشاً ‏ نايليون ديوان القاهرة من العلياء وجل لهم حق 
مناقشة المسائل العامة ٠‏ كما أنشأ دواوين الأقاليم ٠‏ ولم يتنازل 
الشعب عن هذا الحق بعد جلاء القرنسيين ٠ )١(‏ 


کاټت الحملة الفرنسية ( ۱۷۹۸ _ 18١١‏ ) أول غزو أوروبى 


. ١۳“ انظر كتابنا ( القومية العربية ) دى‎ )١( 


Vż 


للشرق العربى c‏ وقد صحب معه عددا كييرا من العلماء التخصصين 
فى سائر غروع المعرقة ء فمنهم الأئريون المستشرقون والمهتدسون 
والأطماء: والمترجمون اللينانيون والمصريون والسوريون » من آمثال : 
مبخائيل صياغ ( ۱۸١١ - 1۷٠۸‏ ) الذى اتصل بالمستشرقين 
ر دی ساسى ) و ) كاترمير ) وعمل قى c gejtu dubji LIKU‏ 
والياس دقطر من مصر ( 185١ ۱۷٩۸‏ ) وهو أستاذ العربية فى 
مدرسة اللغات الشرقية بباريس ومصنف المعجم العربى الفرضسى > 
ونقولا الترك ( ۱۷۹۴ - ۱۸۲۸ ) صاحب كتاب ( حرب بوتابرت 

النمسا ) وغيرها من الكتب ٠ )١(‏ وروقائيل زخور ( ١۷٥۷‏ 
٠‏ ما ) المولود فى القاهرة وهو من أصل حليى وكان يقوم بتعليم 
اللغة العربية فى باريس ثم جعله محمد على فيما بعد مديرا لمطبعه 
. ولاق » فمترجمأ فى مدرسة الطب ١‏ 


وأمر نابليون تاليف المجبمع العلمى المصرى c‏ وتأسيس مطبعة 
عر بيه كان قد اسبتصقاما من القاتبكان لليع تصر دحاته 4 نلاغاتة 
ومنسورانة ٠‏ كما أصثدر تابليون تلات صحف داحدة مثها بالعر ية 
وأنشاً مكسسة ومتحفا ومختيرا ( معملاا ) ومصيتعا ومرصدا ومسرحا , 
نتحت أبوابها للمصريين ٠‏ ونشر العلماء الفر نسيون بحوثهم 
وز سبو مهم وخرائطهم فى کاب .( وصف مصر ) ٠‏ كما حل 
( شامبليون ) رموز الكتابة الههروغلوفية بقراءته حجر رشسيد 
۱۸۲٣١ (‏ ) وألف لها أحرومية ومعجما ( 1۱۸۲١‏ ) فوضح بذلك 
أساس علم الآثار المصربة . ومهد السبيل الى العلماء للتنقيب عن 


٠ عظيم مفقود (؟)‎ Jie 


)1( مثل تملك جمهور القر għani‏ ية ر طبعة باريس ۱۹۴١‏ ) : وتاريح أحماء 
jil Lib‏ ( مخطوط ) وحوادث الزمان فی جيل ليتان ( مخطو b‏ )ا ء 


و5 نجيب العقيقى : المستشرقون ج ١‏ ص ٠ 16١-149‏ 


دبا 
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ورغم جهود العلماء القرنسيين ء الا أن موقف المصريين العدائى 
من الحملة الفرنسية قد dab‏ على هذه الجهود . فقد قدم الفر نسيون 
الى الشرق العربى غازين فاتحين l‏ وكانوا مختلفين عن أهالى البلاد 
گی ادبن والجنس واللغة c‏ ولذا ثارت dua gal TIA‏ گی مصر :> 
واستيسل قى الدفاع عن الوطن العربى ٠‏ وقامت ثورتان عارمتان 
فى القاهرة كانتا من عوامل اجلاء الحملة القرنسية عن مصر ٠‏ 

ومن الطريف أن تابليون يونايرت ظهر آمام p rali‏ بصورة 
المسبتشرق » ققد تظاهر ياعتناق الاسلام » وشارك المصريين احتقالاتهم 
الدينية وخاصة المولد النبوى الشريف i‏ وارتدى العمامة والجية 
والقفطان . وزار علماء الأزهر فى بيوتهم » وتتاول طعامة بيدية 
مثلهم كما اعتتق ( جاك مينو ) القاقد افر تسى الاسلام » وتزوج 
من مصرية » ولكن هذه الوسائل لم تقنع المصريين واستمروا فى 
عدائهم للحملة الفرنسية ٠‏ وظهرت الروح ا الوط المصرية واضحة , 
حتى أن المصريين أصبحوا يعملون على الاستقلال أيضا عن الدوله 
العثمانية ٠‏ 

وفى فترة حمكم محمد على فى مصر » تواقد عدت كبير من 
المسبتشرقن 6 PART‏ محمد على تبدعيم الجيش المصرى من أجل 
تحقيق سياسة تكوين دولة واسعة بحكمها طوال حياتة ويتوارث 
fe tal 00‏ فمها. من بعده ٠‏ كما رأى محمد عل أن del dl si għid‏ 
والدارس العليا من آجل مد اليش يحاجاته من الأطباء والهندسي 
والمهنيين وغير ذلك ٠‏ واعتمد محمد على على خبراء آجانب آزرو بيين 
کی La jeb‏ ابش Anti dei‏ والمصادع > ولذا قدم الى مصر IS‏ 
من هبو لاء الخبراء c‏ واستشر سبتشرق بعضهم »> > وعاش طوال حياته فى JAB‏ 
وتأثر بالحياة الشرقية ٠‏ 

ومن أشهر هؤلاء c‏ الدكتور كلوت بك الذى قام بانشاء 
مدزسية الطب فى مصر سنة ۱۸۲۷ الذى استعان بكثير من الأساتدة 


2 


إيفوروبيين » معظمهم من الفر نسيين . ولكلوت بك كثير من المؤلفات 
الشية القئمة c‏ وله فضله فى مكافحهة الكوليرا فى مسنة 185١‏ 
والطاعون سبنة 1850 ٠‏ ومن هؤلاء المستشرقين أيضا الكولونيل 
سيف » وهو فرنسى الأصل ٠‏ وعهد اليه محمد على بتنظيم الجيش 
المصرىق JE‏ السا آمب الد ته > وفك dawl wel‏ ( سلبان داشا 
الفرنساوى ) )١(‏ * 


رأى السلاطين العثمانيون أن يقووا قيضتهم على العالم العربى 
بحيث تظل الولايات العربيه خاضعة għadd‏ العثمانى الى الآبد ٠‏ 
واتعوا فى سبيل ذلك وسيلتين : الآولى الاصلاح , والثانية الدعوة 
الى الجامعة الاسلاعية ٠‏ وقد أثرت الوسيلتان فى حركة الاستشراق 
وأدت الى اتساعها c‏ والى تدفق المستشرقين على أقطار الشرق العربى- 


بدأت حركات الاصبلاح فى تركيا فى 46 السلطان salar‏ 
الثالث ( ۱۸١۷ ١/85‏ ) واتجهت فى أول الأمر نحو اصلاح 
الجيش بادخال النظم الأوروبية الحربية الحديثة » ولكن الانكشارية 
وقفت عقية فى سبيل الاصلاح وأرغموا السلطان علل التنازل عن 
العرش ٠‏ ثم تمكن الساطان محمود الثانى من القضاء تماما على 
الاتكشارية » وكون his‏ قويا استطاع أن يقوم بأعمال حربية 
عظيمة فى قتاله الوهابيين فى نجد » واليونانيين فى المورة › ثم قتال 
محمد عل ٠‏ ثم آصدر خلفه وابنه السلطان عبد المحمید (-1885: 
١‏ ) منشور ( الكلخانة ) وفيه يؤمن جميع رعايا الدولة العثمانية 
على اختلاف توصياتهم وأديانهم » عل أرواحهم وأعراضهم وأموالهم . 
ثم أصدر السلطان عبد العزيز ( التنظيمات الخيرية ) : 


)١(‏ عيد الرحمن الراقعى : عجر محمد على ,ص 5915 ( الطيمة الثانية ء_ القاهرة 
7 ع ٠:‏ | 


NY 
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وخلاصة الاصلاح : تنطظيم التعليم . وانشاء مدارسى عالية : 
و تنظيم القضاء c‏ وانشاء سدم تجارية ومختلفة ٠‏ وتنظيم شتو 
التحتياك ٤‏ و تنظيم ميزانية الدو c d)‏ والشحكون الادار به > وحددت 
اخنضاصات الولاة: و كيار الموظفين بحيث يرتبيطون جميعا da KAL‏ 
المركزية ٠‏ 

اتسعت حر Bl maż NI B‏ > واستعانت الدوله العثماتية دخشر 

من الخير di‏ الكجانب فى maz‏ الشئون ٠‏ وارتبط الاستشراق بازدياد 

أطماع الدول الأورو ية گی الولابأات العر das‏ الخاضعة للعثمانسن . 
وسعيت وراء نبل امتيازات واسعة . وتدخلت لتأبيد بعض الطواتفب 
مما أضعف هيبة الدولة العثمانية c‏ وازدياد حركة الاستشراق ٠‏ 
مثل أطماع الفر نسيين فى سوريا ولبنان وشمالى افريقية » والاتجلير 
فی مضير والسودان والعراق والخليح الفارسى ا A jii‏ 
والكثان فى اسبتغلال BA‏ الاقتصادية لدو له .. والايطاليين کی 

رأى الأتراك أن الطريق الى الاصلاح هو توطيد نفوذهم فى 
الولايات العربية » مستفيدين من المضيبارة الأوروبية والخبراء 
الأجانب ٠.‏ بينما كان العرب يرون أن الاصلاح هو احياء الروح 
الوطتية ودبعيث GA‏ القومى والتعبنى بأمنجاد العزى واحبياء التراث 
العربى ' > ولذا لم ایز الكثير من العرب م من تدفق هو لاء ا راء 
والمستشرقین الآورو بي بيين “عل الشرق العريى 


.وف خلال حركات الإصلاو ; ٠‏ لم تعوقف الدول الأوروبية عن 
مد نفوذها فى اليلاد العربية عن طريق تأسيس مدارس تنشر لغتها 
وتقافتها LIS, ٠‏ المجدارس الالجنسية تسس کی اللدن والقرى 
المسنيحية فتجذيب. أيناء. العرب غير المسلمين ٠‏ وقد وجدت اللغة 
العربية موثلا فى المدارس الأجنيية والمدارس المسيحية الطائفية ›. 


"VA 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


وإنتشر تعليمها بين المسيحيين أكثر من انتشارها بين المسلمين ٠‏ 
وذلك ت لان العرب المسلمين لم پو سسوا مدارس خاصة بهم > > بل ظَلوا 
برسلون أولادهم الى المدارس i dan dd‏ ولغة التعليم فى هص نم 
الدارس كانت اللغة التر كيه ٠ )١(‏ 


خابت آمال العرب فى حر كات الاصلاح على الطزيقة التركية . 
ا أدى الى توتر العلاقات بين العرب والأتراك ٠‏ قرأى السلطان 
عبد الحميد أن يلجأ الى طريقة جديدة تربط العرب بالأتراك . ومى 
ر البامعة الاسلامية ) ٠‏ 


jiet‏ منتصبف القرن التاسع عشر تعرض العسالم الدر بی 
والاسلامى للأطماع الآوروبية » فقد فتح الفر نسيون الجزائر سنة 
دما . واسته لت الروسما عل 1 36 < وسيطرت اتحلترا على 
الهند . وهو ليده NL‏ آ یکو سا ٠‏ واف المسلمون أن għand‏ 


الأوروسون عل العالم الاسلامى جميعه » ولذا فكر المسلمون فى 
جمع كلمتهى للوقوف أمام التيار الأوروبى الاستعمارى فنشضأت فكرة 
الجامعة الاسلامية ٠‏ 


وساعد عل ظهور فكرة الجامعة الاسلامية » ظهور جمال الدين 
الأقغانى ( ١885‏ ۱۸۹۷ ) فقد كانت تعاليمه وآراؤه من الآسس 
التى قامت عليها فكرة الحامءة الاسلامية : وقد قامت دعو ته عل 
أساسين : أوئهما اصلاح Ib-‏ المسبلمين و تلقينهم المضارة الأورو دة 
المديئة ٠‏ وثانيهما تحرير الشرق من سيطرة الغرب ٠‏ ولفت أنظار 
ااسلمين الى ما وصلوا اليه من ضعف وتآخر نتيجة عدم مسايرتهم 
المضارة الأوروبية الحديثة حتى طمم الأجانب فى بلادهم + ÀZZ3‏ 
حمال الدين المسلمين الى الاتحاد ليقفوا فى وجه الاستعمار ٠‏ 


٠ finali من محاضرات الرحوم الأستاذ ساطع‎ )١( 
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وكانت زيادة الأطماع الأوروبية فى العالم العربى رالاسلامى 
عاملا هاما قى نجاح الجامعة الاسلامية ٠‏ ورحب بالفكرة زعماء وطنيون 
مثل مصطقى كامل فی i pan‏ كما ساعد على اتتشارها تقدم طرق 
المواصلات . ونهضة الصحافة ٠‏ كما قامت العوامل الاقتصادية بدور 
AS‏ فى نجاح الجامعة الاسلامية ٠‏ فقد كانت الآأطماع الاقتصادية 
الأجنبية تسير جنيا الى جنب مع الآطماع السياسية » فقد تدفقت 
على الأقطار العربية والاسلامية رووس الأموال الأجتبية . واستته 
الأجانب مرافقها » وأدى الاستعمار الاقتصادى الى استعمار سياس , 
ورأى المسلمون أن الجامعة الاسلامية تخلصهم من الاستعمارين عل 
السواء * ولكن سقوط السلطان عيد الحميد يعد عزله فى سنه 
۸ كان نذيرا بنهاية فكرة الجامعة الاسلامية ٠‏ 

فقد خابت آمال أورويا فى الشرق الأقصى ٠‏ أى الصين 
والهايان ب قاتجهت آمالها الاسستعمارية الى الشرقين القوسط 
والأد نى > قصوبت اليهمأ سهام الاستعمار + تم تهض المسلمون فى 
بلادهم ٠‏ وحشى الاستعمار الآأورو بى نتا نيج هده التهضة c‏ وعندئذ 
أصبح للجامعة الاسلامية معنيان : أحدحما فى أذهان السلمين فى 
الشرق » والثانى فى أذهان الآأوروبيين فى الغرب ٠‏ 


فآما المعنى الآول لفكرة المامعة الاسلامية فى أذمان المسلمين 
فهو النهوض بيلاد الاسلام نهوضا تستيقظ به من سياتها وتتخلص 
من النفوذ الأوروبى الذى كان عاملا حقيقيا فى تخلفهاءلا فى تقدمها 
كما زعم القوم ٠‏ وآما المعنى الثانى لفكرة الجامعة الاسلامة فى نظ 
الأوروبيين فهو الخوف من أخطار الجامعة الاسبلامية ٠‏ فقد وحد 
المسلمون فى هذه الفكرة السييل الوحيد لانقاذهم من براثن 
الاسبتعمار الأوروبى )3ن . 


kwalli ( هن مقال الد كتور عبد اللطيف حمزة يجربدة د الأخرام ستو أن‎ )١( 
٠ ) الاسلامية والامغة العرعية‎ 


A, 


احتهل المرحوم الأستاذ أحمد أمين A)‏ گی هيم الحضارة 
الآوروبية ودورها فى حضمارة العالم الاسلامى ٠‏ فقال : كانت المضارة 
الأوروبية ذات آتر تقدمى كبير فى العالم الاسلامى ,2 ولولاعا لظل 
يرسف فى għadx‏ كان يرسف فيها ء ولكبتها لا تخلو من عيوب , 
فقد بأعدت tw‏ وين الحضارة الاسلامية القديمة i‏ ولم يكن ناتجة 
من نقس المسلمين كما كافت المضبارة الخر .4 ناتحة من تقس 
الغربيين » بل هى دخيلة عليهم دخول الأجنبى بلادهم » ومثلها مثل 
شجرة أريده تضخيمها بآوراق شجرة أخرى من qall‏ لا بتموها 
الطببعى من الداخل ٠‏ 


ان اللضارة الغربية قد نشأت ولها من ذاتها غالب عتاصرها 
وخواصها وصفاتها نشوءا طبيعيا متدرجا مجتازة الأدوار المختلفة على 
مقتضى سنه النشوء ٠‏ أما الشرق فهو فى كثير من مواضع الاتقلاب 
يطفر فى تحوله طفورا اذ أن ما يأخذه عن الغزب و بقتيسه منه دفعة 
.واحدة قد نقضت عيل تكامله عند الغر بيين الأجيال والقرون » فكانت 
النتيجة أن غلبت ضفة الطفرة لا صفة النشوء المترقى على تطور 
. .الشرق هذا التطور السياسى والاقتحصمادى والاحتماعی والدينى 
.وغير ذلك ٠‏ : 


JI‏ حر كله الاستشراق وصلت الى الشرق ابعر بى تحت توى 
المنافع وصليل اقسيوف ٠‏ قاستقيلها المسلمون والعرب استقيالا 
سيا 2 فقد نظر المسلمون الى آقكار الستشرقين عل آنا آفكار 
١‏ مسيحية : لا على أنها أقكار آوروبية f‏ عالمية وكلما ازداد ضغط 
الدول الأوروبية على الشرق العربى : وعأمل الأوروبيون' العرب 
والمسلمن معاملة سبيئة c‏ واحتكر 13 مواردعم الاقتصادية . زاد عداء 
العرب للمستشرقين وأفكارهم ٠‏ وتأئرت حركة الاستشراق بالصدام 


fr U 
Log 


( نوم الاسلام ص MIET,‏ 


۸١ — المستشرقون‎ ٠ 
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الذى ظهر بين الشرق والغرب » وبين الأطماع الاستعمارية الأوروبية . 
والروح القومية العربية التى ترمى الى تحقيق الاستقلال والتحرر 


اللواقع العلمية : 

دخل المستشرقون ميدان تاربخ العرب والاسلام منذ اللحظة 

التى اتجهت فيها ميولهم الى الكتابه عن الشرق لأغراض غير علمية آول 

الأمر › كما kai)‏ فى هذا الفصل * ثم استحالت حر كه الاستشراق 
الى أغراض علمية بعد ذلك ٠‏ واذا كان الغر ببون قله غزوا يلاد العرب 
والاسلام تلك الغزوات السياسية والعسكر b‏ والاسيتعمارية التى 
نعرقها . والتى أذن الله لنا أن نتحرر منها , فان المستشرقين منهم 
قد روا تاریخ العرب والاسلام . فاخذوا بقلىون وحوه ابسحت 
فيه » وألقوا 43 TAS‏ من الكتب ٠ )١(‏ ۰ 


يحدد المستشرق ( بارت ) (؟) منتصف القرن التاسع عشر 
موعدا آصيح فيه الاستشراق علما i‏ بعد آن تخاللص المستشرقون ‏ 
من الآراء القدديمة » ومن كل لون من ألوان الانعكاس الذاتى + وبعد 
أن اعترقوا لعالم الشرق يكيانه الخاص وحياته الخاصة 2 وعند ذلك 
اجتهد المسبتشرقون فى نقل صبورة موضصوعية للشرق »2 وفهم 
الموضوعات الشرقية فهما موضوعيا ٠‏ واسبتمرت جهود المستشرقين 
نحو تنقية الاستشراق من شوائيه الدينية والاستعمارية 2 حتى 
jU‏ بختنا pala‏ حبث وصبل الاسيتشراق الى مر il‏ التحول 
النهاتى . قأصيح علما قائما على النقد التاريخى ٠‏ 


٠. ٠١٠١ محمد عيد الغني حسن : علم التاريخ عند العرب ص‎ )١( 
٠ ١۷ الدراسات العربية والاسلامية فى الامعات الألانية ص‎ (f) 


AW 


وحدد ( بارت ) )١(‏ مهمة المستشرق المعاصر ٠‏ فقال ان واجيه 
هو : اختراق الأفق الفكرى الذى تفرضه البيئة حولنا » والقاء نظرة 
إلى عالم الشرق . لكى نتعلم من الكيان الغريب علينا كيف نحسن 
نهم امكانبات الوحود الانسانى 2 و كيف نحسن بهذا فهم ذاتنا نحن 
فى نهاية المطاف ٠‏ 

كان استقلال الدول العربية والاسي لامية من عوامل اتجاه 
الاسبتشراق هذه الوحهة العلمية » فقد تخلى كثير من العرب والمسلمين 
عن نظرة الشبك والبخوف والحذر التى كان ينظرونها الى الاستشراق 
والمستشرقين ٠‏ كما أن انهيار النفوذ الآوروبى الاستعمارى فى معظم 
الدول العربية والاسلامية c‏ صرف المستشرقين الى الجواتب العلمية i‏ 
ند انهار الاستعمار الذى كان سند الاسبتشراق ٠‏ ولا رأى كثير 
من المستشرقين أن بصبح العلم والمقيقة أساسا لاستشراقهم ٠‏ 


وأصيح اشير من ekwi‏ ينظرون الى الحضارة الألورو ده : 
عل kl‏ حضارة المستعمرين الطامعن . دل على أنها حضبارة 
dIL-‏ .حددبثة » ققد انهار الرياط الذى كان يريط الاستعمار والحضارة 
الغربية ٠‏ ومن ثم تغيرت النظرة الى التاريخ العربى والاسلامى ٠‏ 
وفى ذلك يقول المستشرق الآمريكى المعاصر ( ولفرد كانتويل 
سميث ) (۲) : ان آراء القرن التاسم عشر قد تلاشت أمام أفكار 
القرن العشرين يعد نهضة العالم الاسلامى ٠‏ ويدا اقيال المسلمين 
je‏ المضارة الأوروبية : التى كان قد أدخلها المستعمرون فقد فقدت 
هذه الضارة وصفها mW‏ بأنها ( غريية ) وأصبيحت حشبازة 
( عصرية عالمية ) ٠‏ انتظمت المسلمينم وأصيح رفضها بمثاية الرغية 
فى العزلة ٠‏ أو بعيارة أخرى الزعد قى akdi‏ د فى القرن العشرين ° 


٠ ١؟ الصدر السابق س‎ (W) 
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وان معرفة الاسلام معرفة حقة لتنتهى الى القول bb‏ اسستقلال 
المسلمين لا يعنى العزلة . b HB‏ مشاركة . 
ولكن رواسب الأطماع الاسنعمارية الاأوروبية لا تزال LIL‏ 
فى نفوس بعض العرب والمسلمين ٠‏ فظلوا ينظرون نظرة شبك وحذر 
الى المضارة ka 35 fil‏ وأقكار المستشرقين . فقول المرحوم الاستاذ 
أحمد أمين )١(‏ : آخفقت محاولات التوفيق بين الاسلام والمضارة 
الحديثة ء ولكن فشلها لا يعود الى تعاليم الامسلام نفسه بل الى 
أسياب أخرى آهمها أن الحضارة الحديثه تقدمت اليهى أول ما تقدمت 
وحى تحمل فى أحدى يديها المخترعات الحديثة وتتاجها فى العلوم 
والفنون .2 وفى الأخرى وسائل الاستغلال والاستعمار . فلذلك 
قبلها المسلمون كارمين مكرهين » ولو تقدمت اليهم على غير هذا 
الوجه لقبلوها قبولا حسسينا. كما قيلوا الحضارة LSULJI‏ والفارسسية 
والتركية من قبل ٠‏ والثالث أنها:جاءتهم على يد بعض المسيحيين 
المتعصيين الذين اكتووا بتارهم من آيام ‏ الحروب الصنليبية الى 
اليوم A‏ 
أصيح الا ستشراق : فى العالم الأوروتى الحديث كله مادة عله 
معترف بها من ki‏ - وأصبحت مادة علمية خدديرة بالوجود , 
وهى ممثلة فى كل جامعة من الجامعات يكرسى رسمى يشغله استاذ : 
qa‏ هات عند عن من GĦAR‏ ارسي والمعيدين فى تخصص 
الاستشراق . الى جانب الأساتذة ٠.‏ ويعنى هذا أن الناشتة من 
المستشرقين يلقون ما يؤمن مستقيلهم من الناحية. المالية نوعا ما ٠‏ 
: والمجتمع الأوروبى > والمكومات الأوروبية o‏ يصح تحت تصرف 
٠‏ المستشرقين: الامكانيات اللاؤزمة ' لأجراء b a‏ الإمستتشزراق وللحفاظ 
je‏ نشاط المستشرقين التعليمئ'فى هذا għalli‏ * < . 
)١(‏ فوم الاسلام ص l ٠ ١٥١‏ ) 
A‏ بارت .: الدراسات العر du‏ والاسلامية ص ١۲‏ - 


At 


ولكن حر B‏ الاستشراق A‏ التاربخالمعاصر اصطدمت 0b‏ 233 
القائمة بين الددنيوية والادية الأوروبية ٠‏ والروحانية الشرقية ٠‏ 
ويدافع ( ولفرد كانتويل سميث ) )١(‏ عن الدنيوية الأوروبية c‏ 
ويصفها بأنها عالمية c‏ فيقول : ان الفروق الجامدة بين المدنيات. 
ل وجود لها اليوم i‏ فالحضارة الحديثة رغم أنها نشأت فى أول الأمر 
فى الغرب والشرق .٠‏ قالدنيونة : إذن » ولو أنهأ مستحلءثة dm‏ 
عام » الا أنها لن تصيح غريية c‏ بل عالمية تسرى فى كل المضارات. 
الآخرى .٠‏ 


وحمنما تطورت حر که الاستشراق فى العصر الديث » وبداتء 
Ġib‏ الطريق العلمى بدأ الصدام بين افلسبفة الشرق , وقلسفة 
الغرب . وكان لا هله نجاح حهود المسبتشرقين من تقارب عانین 
الفلسفتن > بحيث تكون هناك فلسفة لا حى شرقية بحتة + ولا هى 
غر ية خالصة ٠‏ وفى ذلك يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين (؟) : 

بجب أن يكون للعالم فلسفة واحدة تبره لا فلسفتان والذى يقود 
اال الآن الفلسفة الأوروبية فى عقائدها ونظرياتها ونظام حياتها c‏ 
WT‏ فلسفة ناقصة تعتمد عل sal‏ والقوة ٠‏ وفلسفة الشرى. 
ناقصة » تعتمد على الروح ولا عقل ليا , واعتمادها ع لىالروح البحت. 
حعلها _عرضة BL) AJ‏ والأوهام وان كان الانسان حسما b-333‏ . 
وجب أن تجاوب فلسفته هذين العنصرين ٠‏ 

و برسم المرحوم الأستاذ أحمد آم آبضا الصورة التى يجب 
أن تکرن عليها dun ġell‏ العلمية دة > ومتهجهنا i‏ فيقول : 
ولا دنقض المسلمين فى الوقت الجاضر الا شىء واحد . وهو مدرسة 
جدديدة ذات. منهج جديد .. مدرسة لا شرقية ولاغربية » فان المدرسة 


ع0 الاسلام کی التاريخ الحذفعث ص <١‏ ه: 
(9) قوم الاسلام من ۷۲١۸‏ د-١١‏ * 


Ao 


http://www.al-maktabeh.com 


الشرقية iet ٠‏ مدرسة العصور الوسطى لم تعد ص الة للعصر 
الحاضر لأنها تعفنت يمرور الزمان ٠‏ والمدرسة الغربية معيية فى 
بلدانها c‏ فكيف اذا قلست فى غير بلادما ؟ انتا نريد ملرسة تضم 
منهج العلوم كمنهج البلاد الآوروبية ‏ مع خلاف بسيط وهو أن يطعم 
منهج العلوم بالنية الحسبنة i‏ تية خر الانسانية لا تسميرها ٠‏ يل 
نحن متسامحون اذا وصفبنا العلم بأنه أوروبى ٠‏ لأن العلم لا وطن 
له » ولا يقتصر على خدمة دين دون دين ٠‏ آما فى الآدب والتاريخ c‏ 
فمنهج مدرستناً غير منهج مدرستهم xi‏ انهم سممو U‏ بأشياء GA‏ , 
سسمموتا بقولهم ان الفن للفن ٠‏ وويقولهم : ان الأديب حر يقول 
ما يشاء » g‏ وسممونا بمنهجهم التاريخى الذى بيقضى JU‏ مر كز العالم 
الرجل الآبيض i‏ ومن باه فعلى حامشه » الى غير ذلك ٠ )١(‏ 


ورغم تطور حركة الاستشراق » ونيذها الجوانب التعصبية التئ 
كانت من طابع العصور الوسطى i‏ فق استمر الاستشراق يهتم 
بالسراسيات الاسلامية آكثر من احتمامه بالدراسات العربية 29337 
المستشرق ( بارت ) (؟) هذا الاتجاه فيقول : يرتبط الاسلام 
بالعروبة بعلاقة JALI‏ فريدة فقد كان العرب يعيشون da‏ قرون 
طويلة قى يوادى وواحات da‏ الجزيرة التى سميت نسبة اليهم 
بعبثون فسادا » حتى اتی محمد ودعاعم الى الادمان ياله واحد خلق 
باریء وجمعهم فى كيان واد متجانس i‏ وانطلقت آيات وسور 
القرآن لأول مرة فى مكة ء وحى أقدم أعمال الثقافة الاسلامية العر ża‏ 
المدونة + ولكن العالم الواسح المتراعى الأطراف ما كان ليحس يالعرب 
لو لم يتحولوا بفضل صلتهم بالاسلام الى عامل من عوامل القوة 
السياسية ٠‏ لهذا كانت ظاهرة الاسلام ظاهرة U‏ أسيقية وأفضلية 


XM توم الاسلام ص‎ CA) 


٠ Vo الدراسات العربية والاسلامية من‎ (f) 


AM 


غى ميدان البحوث الاستشراقية أو على الآدى فى ميدان البحوت 
العر 43 الاسلاعية ٠‏ 


وآدت جهود المستشرقين , واحتمامهم بالمنهج العلمى » وتطوير 
الدراسات الاسلامية والعربية ٠‏ الى ظهور مفاعيم سدديدة لأف اظ 
( الثقافة ) و ( المدنية ) و ( الحضارة ) ٠‏ وأصببيحت ( الثقافة ) 
تقابل ما يسميه الغربيون Culture‏ فیین اللفظين شبه فى أصل 
Gal‏ > اذ كلتاهما تغنى التهذيب والتربية والتنمية i‏ ومن هنا 
أصيح المدلول العام لكل من ila‏ الكلمتين — العربية والأقر نجية ‏ 
الجاتب الروحى المعنوى من حياة الفرد أو الماعة ٠‏ 


اما كلمة ( مدنية ) قمن السهل أن نصطلح على أن نعنى بها 
حانب العلخ والمادة والاختراع من حياة الألمم * قالمدءتية الغربية مثلا 
تقيصيكء بها ذلك الركى العلمى والمادى الذى حققت»ه أورويا وأمر دكا 
فى العصر الْمدبث والذى قام على أساس الطر بقة والنظريات العلمية 
وما أدت اليه من اختراع » ومن تسخير لقوى الطبيعة » وتحكم فى 
عناصرها » وما كان MU‏ من أثر قى المعيشية وآساليبيا » وقي السلم 
والحرب , والصتاعة والزراعة وما اليها ٠‏ 


ولكن هناك من ستعمل كلمة ( حضارة ) مرادقة لاستعمال 
bis Les (dj) LI‏ الكلمة الغر بيه Civilization‏ 


ومن يستعمل كلمة ) حضارة ) بالمعتى الواسع الدى يشمل 
( الثقافة والدنية ) أى يشمل ظواحر الحياة الروحية والياة المادية 
على السواء ٠‏ فاذا تحدثنا عن حضارة الاسلام قصدنا مأ وضعه 
الاسلام من آسس للعقيدة والألخلاق ونظم الحياة القردية والجماعية c‏ 
وما أنتحته المبئات الاسلااميةه من أدب وفن وقلسفة c‏ وما وصل 


AY 
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اليه علماء تلك الييئات من نظريات . وما أبدعوه من مخترعات )١(‏ - 
اهتم المستشرقون بتاريخنا الحضارى 2 وهم يعتيرونه ركنا 
أصيلة فى دراسة أدينا ولغتنا وعلومنا 2 ويرجع اليهم الفضل فى 
ابراز المقومات الكبرى والمعالم الرئيسية لخضارتنا الاسلامية ٠‏ فقد ` 
أبرزوا آثر الاسلام فى حضارات الأمم الآخرى . وكيف تأثرت بها 
حضارته : كما أوضصوا اثر الحضارات الاسلامية فى ' حضارة أورويا 
وأوضمح المستشرقون أن الاسلام لم يكن مجرد ثقافقة روحية .ولمع 
تنحصر حضارته فى الأدب والفن والفلسفة والتصوف , ولم تكن 
المضارة الاسلامية تراث خنس واحد أو آمة خاصة من c wall‏ فقد. 
Lsi‏ الاسلام حضارة واسعة غتة 5 الروح والمادةءوقيها ال معر فة. 
والعميل » وقبها الأدب والعلم c‏ وقد اتسع صدرها لكل نأفعم من 
ذخاتر الحضارات القديمة c‏ وطبعت تطور الانسبانية بطابعها عدج 
قرون ء ثم تلقى الغرب منها ميادىء النهضة فى العصور الوسطى . 
وقد اعترف المستشرقون بذلك . وآخرجوا عديدا من الأبحات فى 
tie‏ المحال ٠‏ 


و. كان تهم الممستشر GA‏ للاسلام وطبيعته وروحه c‏ تحدد مدى 
تجاحهم قى دراسة التارد بخ الاسبلامى والحضارة :3 كلما وضبحت صو 2 
الاسبلام كن أذمنا نهم 4 bwi ii‏ نهم واقعببة وحقبيقبيه ودات قب 
علمية ٠‏ كما أن قهم المستشرق للاسلام بيعده عن تأثره بحضارته الغربية 
المادية العصرية الدنيوبة ٠‏ وفى ذلك يقول المستشرق الأمريكى 
العاصر ( ولفرد كانتويل سميث ) )0( : يمر ا.لجتمم الاسلاميى 
اليوم > شأن Lil‏ الجتس الشرى دمرحلة انتقال خطيرة ٠‏ والذدى. 


(MW Ti‏ محمد خلف ان أحمد : الاسلام واللمضارة ص ١2 ١۴‏ ء ( طيعة وزارد 
ali VI‏ القزؤمى ( 7 i Mi‏ : 
(B)‏ الاسلام والتاريخ الحديث س 1 ..' 


MA 


دمين هدا المجتمع ان أعضاءم يواحهون الاح العصر به i‏ بحر bg‏ 
٠ MA‏ بوصفهم ورنة تقليد L‏ والسمات المميزة لهذا المجتمح I‏ 
dhul:‏ . واسلام > وماض عظيم ' إن التطورات التى حدتت فى 
العام الاسلامى كثيرة وجوهرية لدرجة تجعلها تصعب على الفهم. 
عل أن هذا القهم لا غنى عنه لغير المسلمين حتى يقيموا صلاتهم 
بالعالم الاسلامى على دعا ثم من القهم والادراك كما آن نهم الأحدات 
الجارية فى العالم الاسلامى انما يتضمن L‏ لصفتها الانسانيةء قان 
عقيدة المسلم 2 صفة وشكلا . لتؤثر فى تطور مجتمعه سياسيا 
واقتصاديا وحضاريا ٠‏ اننا فى حاجة الى فهم شامل وواضح لاهية 
الاسلام » وماهية ILLI‏ العصرية ان أردنا قهم حالة العالم SALVI‏ ؛ 
فان الاسلام قوة ء وكان فى حركة منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ٠‏ 
منذ أوائل النهضة الأوروبية احتلت دراسة الفلاسقة الملسلميتن 
مكانها فى الجامعات القدديمة مثل باريس ولوقان » وظهر أثر الفكر 
الاسلامئ قى يعض الفلاسفة الغربيين » مثل ( ديكارت ) وترجمت 
بعض. زوائع الآداب الشرقية مثل « آلف ليله وليلة » الذى ترجم 
الى الفرنسية فى نهاية القرن السابح pe‏ ثم ترجم بعد ذلك الى 
غيرها من اللغات ٠‏ واتجهت العناية الى دراسة سيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وبدأت تظهر الكتب الأوروبية عن الاسلام 
وتازيخه » والترجمات المختلفة للقرآن . وأسست الجمعية الأسيوية 
فى انجلترا وفى فرنسا فى .النصف الأول من القرن التاسع عشر b‏ 
ii;‏ العلماء الأوروبيون دنقون عن المخمطوطات الشرقيةه وحققونها 
وينشرونها. ٠‏ 
I‏ وال أن عثيرا من كتب المراجغ التى تعتمد عليها اليوم فى 
دراضاتنا العر بية والشرقية انما يرجع الفضل:فى ظهورها وتيسير 
الانتفاع متها الى أؤلئك العلماء: من الانجليرز :والقر نشين والأأفان 
والايطاليين وغيرهم ٠‏ 
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وفى الآعوام ١/865‏ و ۱۸٤۳‏ ظهرت مؤلفات فتحت العصر 
الحدبت فى اليحث التاريخى النقدى لحباة محمد و ناريخ ظهور 
الاسلام ٠‏ من هده المؤلفات ( النبى محمد 2 حياته وتعاليمه ) 
و ( مسخل تاريخى تقدی الى القرآن ) من تأليف ( جوستاف فايل 
G ۱۸۸۹ - ۸‏ وهذا الكاتب من أصل بهودى . نال ترمية 
تلمو ديه > ثم درس بالجامعات الألمانسةه وعرف المنهح التاريخى ٠‏ 
ویمتاز كتايا ( جوستاف فايل ) بأنهما من ناحية الموضوع أكثر 
شمولا ٠‏ وكتاب السيرة خاصة يستحق أن يعتير فاتحة nat‏ جديد. 
واذا كان الكتايان لا يجدان اليوم قراء بحفلون بهما » فمرد ذلك 
الى أن البحث فى حياة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) قد تقدم فى 
هذه الأثناء »> وظهرت نتاتجه فى متشورات حديثة $ da‏ المنال ٠‏ 
وقد استعمل ( فايل ) فى سيرتة كل المصادر التى أمكته الوصول 
اليها بكل الطرق . ورحل خاصة الى مدينة ( جوتا ) ليبحث فى 
الكتية الآميرية بها عن مخطوطات نختص بموضوعة ' bi‏ كتايه 
( مدسخل الى القرآن ) فقد قسم فيه السور اللمكية لأول مرة الى ثلاث 
مجموعات 1 تقسيما أخذ عنه ( نولدكه ) فيما بعد ۰ وقد أتيع (فايل) 
كتابه ( محمد النبى ) بعد ذلك بكتاب فى ثلاثة مجلدات هو ( تاريخ 
الخلفاء ) آكمله يكتاب ( تاريخ الخلافة العياسية فى مصر ) ٠‏ وفى 
مده المصبنفات كذلك استخهم المصادر الأولى بعد تمصص مادتها 
وتقدديرها قدرها على نحو استقلالى ٠ )١(‏ 


هذه هى بداية اعتمام المستشرقين الألان يتاريخ الرسول 
والتاريخ الاسلامى على أساس منهجى علمى ٠‏ أما المستشرقون 
الفر نسيون » فقد اعتموا أيضا بالدين Dhul‏ والدزاسات 
التاريخية » فكتب ( بودى ) حياة محمد ( سنة ٠١۷١‏ ) وهو الكتاب 


. ا للا‎ "١ بارت : الئراسات العربية والاسلامية ص‎ )١( 


qe 


الأول الذى وقف به الفرنسيون عى الاسلام ٠‏ وتتاول المستشرقون 
الفر نسيون ترجمة ( ماراتشى ) الراعب الايطالى ( بادوی ١158‏ ) 
بالنقد والتعليق » ونقلوا ترجمة الانجليزى ( بريدو ) الى القرنسية 
( 11۹۹ ) ° وفى سنه IVA‏ طيع الكونت ( دى بو dadi‏ ) تاريخ 
العرب وحياة محمد » فأظهره بمظهر التابغة ورسول خير الى الجزيرة 
العربية ٠‏ وقى سبنة ۱۷۸۸ كتب ( دى باستوريت ) كتايا التوقيق 
JU‏ دبانات الشرق الثلات زرادشت و کو تفيتسبوس و محمفہ c‏ قفأصاب 
الاسلام حظ موفور , وأطرى ( لامارتين ) التبى العريى فى كتابه 
( تاريخ تركيا ) » وخصه ( ريمون ليروج ) بسيرة رائعة * ثم ازدادت | 
عناية الفر نسيين بالشرق الأدنى وشمالى أفريقية ٠ )١(‏ 

كما ساعم المستشرقون الايطاليون فى الدراسات العربية 
والاسلامية فى القرن التاسبع عشر ٠‏ فقد كانت ايطاليا قى مقدمه 
دول الغرب التى اتصلت بالشرق نوعا , ونالت الثقاقة العربيية 
واللغات الشركة من الترجمة والمحفظل والتعليم والنشر 2 J—4—ab‏ 
الفاتيكان » لا موفورا موصولا * وفى القرن WA‏ نظمت ايطاليا 
دراسة اللغات الشرقية وعهدت بها الى اعلام المسبتشرقين من آمثال : 
أمارى c‏ وسباباريللى ٠‏ ويوناتزيا ء واغتاطيوس جوبیدی » والأسقف 
بوجارديئى ء ٠ (MD aa gidba‏ 


وكان الاستشراق الانجليزى بين آول وآوثق وأوسم ما عرفته 
bajd‏ من استشراق مند اتصال بريطانيا بالشرقن الأوس_طط 
والأقصى Lila VU Lal‏ وعسكر نا واقتصادما واستعمارباً ٠‏ وفى 
خلال ذلك LS)‏ طامه العلمى الخالص عندما توفرت للمستشرقين 
أسيابه » وتنوعت أغراضه » وانقطعوا اليه » وألحلصوا فيه ٠‏ 


)1( ننجيب العقيقى : 'المستشرقون ج ١‏ ص الا؟ ٠‏ 
(DD‏ ادر السابق ج ١‏ صن STA‏ 
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أ وقى مطل القرن الثامن عشتر » ازدهر الاستشر اق متاثر ا 
يعوامل عدديدة من أشهرها : انشاء كرسبيين جدیدین لمر فی 
جامعتى اكسقورد وكميريدج . واسسترعاء التوسع الأوروبى فى 
الشرق الأقصى 1 ولا سيماأ الهند » احتمام العلماء ٠‏ ثم اختتام القرن 
الثامن عشر بحملة نابليون على مصر » ومن صحيهبا من العلماء 
ومعظمهم مستشرقون » قاتصضل الشرق الأد نى داورو b‏ فى الثقاف4ه 
SMP WA,‏ و الاقتصاد Ji $ < Wa 4 AM aj‏ منه أن الحر ku‏ أصل 
كل ثقاففة اسلامية فى أبة لغه من اللغات ٠‏ 


وفى القرن التاسيع عشر i‏ اسستمر ذلك الازدحار > على تطور 
كبير فى. الدراسات العربية » يفضل ما نشره علماء حملة نابليون . 
وتخريج مدرسة ( دى ساسى ) الفر نسية جيلا كاملا من المستشرقين 
الأوروبيين » وانشاء: كرسى للعربية فى جامعة لندن i‏ وتأسيس 
الإسعيات الأسيوية واصدار مجلاتها » واتاحة الفرصة għal‏ 
المستشرقين فى زيارة الشرق الأوسط فتوافدوا عليه من مختلف 
الجامعات الأوروبية ٠‏ وتبعهم عدد كبير من الرواد والرحالة والعلماء 
قى حين لم تكن هذه الفرصة. ميسرة لغالبية قدمائهم ٠‏ ولما عاد 
الانحليز الى انجلترا تعاونوا عل التدريس والترحمة والتحقيق 
والتصبيف ٠‏ فتوفر لجامعة كمبر يددج ثلاثة من مشامير المستشرقين 
حم : بيفان ħ‏ ونیکولسون > وبراون ٠‏ 


وقد .تناولت دراسات المستشرقن موضوعات * شتی من اللخات . 

والآداب والعلوم والفنون والعقائد والتاريخ والمغرافية - هذا عدا 

الذين نشطوا للتتقيب عن الآثار وحل رموزها ووصف رحلاتهم ء 
قجلوا كثيرا من بلاد العرب وتراثها للعالم ٠ )١(‏ 


: FMS الصدر السايق ج ۲ ص‎ )١( 
۹Y 


وفى التصف الثانى من القرن التاسع عشر ايتدات سلسلة 
امؤتمرات LI SI‏ لآوليك المستشرقين » يعرضون فيها ما وصلوا 
اليه فى البحوث الكلاسيكية الاسلامية والعربية والشرقية 2 ويعقد 
بعضهم أواصر البصلات مع عض »> ومح اليارزين من العلماء 
الشرقيين ٠‏ 


وكان لصر » ولا يزال ٠‏ جولات موققة فى تلك المتمرات ٠‏ 
قفى المؤتمر الذى انعقد فى جنیف سنه 1835 قدم شوقى ماللحمتة 
الخالدة : 


همت الفلك واحتواها الماء وحداها ومن تقل .ارجا 


وفقو هدت الۇتمرات بررت حهود العلماء Gw pali‏ والشرقين 
فى مختلف فروع الاستشر BL‏ واصيحت لهم مکاتتهم فی أوساط 
المستشرقين وفيما تقوم به من مشروعات علمية ٠‏ 


أما المرحلة العلمية التى وصل اليها الاستشراق الآن + تھی 
مزحلة لعناية بالاسلام فى أوضاعه واتجاعاته المديعة. ٠‏ فلم تمه 
: النراسات الشرقية الكلاسيكية حى الشغل الشاغل للمستقرقين 
' الجدثين ء ولختلف الجمعيات والمعاهد وآقسام الدراسات الشرقية 
pea‏ الجامعات الأمر 453 والأوروبية : بل انتقلت العناية الى دراسة 
الام الأسلاية فى نهضاتها اليد بث > وال ما بنشا as‏ من حر کات 
٠٠‏ تخذبدبة واصلاحية ٠»‏ والى مقدار b‏ التعائيم الاسنلامية الأصيلة 
“ى تفكير الشسعوب الاسلامية المعاصزة" . وماذا بين تلك الشببعوب 
من مظاهر الاتفاق أو الاختلاف فى النزعات وآلوان التفكير , وما مدى 
کل واحدة قي التوقيق بس تعاليم الدين ومقتضيات ala‏ العصر ده 
| المعقده c‏ > وعل الأخص کی التشر بح ونظم الاجتماع والإقتصاد ا 
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الحكم . وحمل هناك معضلات تواجهها هذه الشعوب فى التوفيق بن 
الممتقدات الدينية ونتائج الفكر العلمى الميديث ٠ )١(‏ 


ومن أشهر المستشرقين الذدين يمثلون هذه الاتجاحبات الحدرثة 
المستشرق الأمريكى المعاصر ( ولفرد كانتويل صسميث ) الذى کان 
منديرا لعهد الدزاسات الاسلامية وأستاذا للدين القارن بحاممة 
ما Jo‏ بمو نتر يال ĦHE‏ * وفك أقام گی لاهور dana‏ سستو ات 
یذدزس الاسلام 3 jU‏ 453 رطاف Jan‏ أقطار الشرق الأو سمل وحعظم 
أر-حاء العالم الاسلامى .2 ونشر عدة مقالات عن الاسلام فى العصر 
pali‏ و تطوره والدور الذى يضطلع بك الاسلام والمسلمون کی عالم 
اليوم ٠‏ وقد وضع ( سميث ) عددا من الكتب أشهرها ( الاسلام 
H.‏ فى الهند ) و ( تحليل اجتماعى ) و ( الاسلام فى العالم 
(wall‏ و ( الاسلام فى التاريخ الللديث ) 433 قامت i mis‏ 
در نستون بنشرحا ٠‏ وقد زار ( سميث ) مصر سيئة ۸ واألقى 
محاضرتين فى القاعة الشرقية بالجامعة الآمريكية بالقاهرة (؟) . 


تحدث المستشرق GUN‏ ( بارت ) عن آماله بالنسية SA‏ 
الاستشراق عامة » وفى الايا خاصة » فقال : وهناك آمال تختلج 
فى أنفسبتا فى أمر توسيع وتطوير الاستشراق الألانى » قنحن , عل 

.. قدر ما آتبين , مفتقرون فى الوقت المحاضر الى عالم متخصص فى 
عملية الاصلاح والتجديد التى تتناول الشريعة الاسلامية » وخاصة 
ما يصل منها بالأحوال الشخصية ٠‏ واذا كان لدينا الآن تمثيل. 
قوى حاليا. لليحوث الخاصة باللهجات فى السراسات العربية , فان 


. TA — (١ gp الاسلام واللشضارة‎ + das-1 محمد حلف أله‎ (CD 
. 5  ؟ انظر عقدمة كتاب ( الاسلام فى التاريخ الحديث ( لسميث ص‎ () 


as- 


عدد الأبحاث التى تتناول تاريخ الأدب ما يزال قليلا نسييا c‏ 
وما بزال البحث فى الأدب العربى الحديت فى بدايتة لم يتجاوزها 
٠ MIS VI‏ وهناك طائفة كبيرة من الموضوعات والمشكلات الهامة 
تتطلب المزيد من الجهد » ولدينا جيل جديد مؤمل ابه مسستعه 
للعمل > والدلائل كلها توحى بأن فروع علوم العربية والعلوم 
الاسلامية ستستمر فى الازدهار والتماء بالجامعات الأللانية فى 
المسبتقيل أيضا ٠‏ 
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مختبة الممتدين الإملامية 


الفصل الرايع . 


a;‏ نة الب ża‏ قن 


حر كه الاستشر شراق حركة واسعة النطاق ,2 متشعية القروع > 
تختلف قى بدانتها وفى المراحل التى قطعتها : وفى اتجاهاتها 
ودوافعها > UE‏ النبتا تج التى وصلت الها ٠‏ وقد ساهن فى حر کا 
الاستشراق آلاف من المستشرقين . عير العصور التاريخمة اللتختلفة c‏ 
وكانت جهودهم متفاوتة » مختلفة فى صورها وبواعثها ٠‏ 


وليس المستشرقون جميعا صنقا واحدا » فهناك من قدم انتاجا 
علميا ضخما أفاد به اليشرية عامة والشرق خاصة » ومتهم من كان 
انتاجه وجهده متواضعا , ومنهم من عاش على عامش الاستشراق ٠‏ 
ومهما كانت جهوه اا . فقد ساهم بها فى وضع لينة أو لبنات 
فى بناء الاستشر > ولكن بهمنا فى نقيب هذه الجهود ما اتصقت 
به من العتساف لر sad‏ ققد Gail‏ كني من المستشرقن 
الاسلام والرسول والتاربح الاسلامى والمحضارة ٠ ka jal‏ ولكن بعض 
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المستشرقين دفعهم تعصيهم أو حقدهم أو جهلهم أو تقصيرهم .الى 
الاسباءة والااححاف واليحود ٠‏ 
ولف! يمكننا تصنيف المستشرقين من حبيث الانصاف والاححاف 
الى ثلاث SUB‏ متميزة l‏ فهناك فئة قدمت للعالم أبحاثا قيمة عميقة , 
وقى نفس الوقت كانت عادلة فى حكمها » متزنة فى دراستها , 
منصفة فى نظرتها . فأشادت بالاسلام وبالرسول ويحضمارتتنا العربية 
الاسلامية ٠‏ وهناك فته ثانيه تعمدت الاساءة حينما أمسكت بالقلم 
لدراسة تاريخنا وحضارتنا » وان كانت فى نفس الوقت قد نوصلت 
الى أبحاث ذات قيمة علمية ٠‏ أما الفتة الثالثة » فقد وقعت فى 
المحظطور l‏ ولم تتصف Pill‏ وتاریخه وحضارته c‏ ولكن def DA‏ 
أو قصد . اما لجهل بالعقيدة ونظمها , أو قصور فى اليحث , أو 
لدم التمكن من اللغة العربية » ولذا فحكمنا على هذه الفئة الثالثة 
— يختلف عن حكمنا عل الفئة الثانية التى أساءت عن عمد وتريص 
واصرار ٠‏ ولتفصل |الحذءنث الآن عن هذه الفئات الثللات ٠‏ 


آولا : الكستشرقون المنصفون : 

لا شبك أن هناك فقة من المستشرقين الغربيين اتخذوا 
إلا ستشراق علما قائما پذابه ء ووهبوا له حياتهم c‏ > وضيحوا من أجله 
الكت من جهدهم ووقتهم ومالهم * بل ريما عاد عليهى الاستشر 
بالأضرار آخيانا ٠‏ فميخائيل سكوت نالتة ريبة من ترجمته ابن 
رشد » وروجر بيكون آلقى: به فى السجن لاعتماده عل الفلسنفة 
الشرقية : وبوستل , وكان أعلم مستشرق فى عصره. يجله الملوك 
والأمراء ٠‏ اعتقل فى سسبييل الاستشراق ٠‏ وسببنون أو لل انقطم 
لتسريس اللغة العغربية فى كمير يدج انقطاعا عاد عليه Jes‏ "أسبرته 
بالافلاس والسجن ` > حببث sil sil‏ الثتانى من كتايه تاريخ المسلمن * 
ولى شترانج كاف بصره فيه ولح ينقطع عنه $ :والآمير کابتانی آنفئق 


A 


ثروته عل الاستشراق ‏ عشرة آلاف.جنيه ذهيا فى السنة ‏ وأقلس 
من بعده ۰ وفرینل لقى مصرعه ی lli‏ عن الآتار قيما س 
النهر بن » ورتسن ذهب ضحية الاسة ستشراىٌ بعد أن كشسف عن آتار 
اليمن ٠‏ كما لقى ( بالمر ) مصرعه خلال عودته من سيناء » وقد قام 
وتم ديوان اليهاء زهيرمتنا . وترجم شعره الى الانجليزية ٠ )١(‏ 


ولا بعبش المستشرقون الأوروبيون فى الفراغ › شأنهم قى 
ذلك شأن -«مثلى الفروع الأخرى من السراسات غير الشرقية 2 بل 
يضعون أنفسهم فى خدمة المجتمع الذى ينتمون اليه » والذى يمولهم 
ويشجعهم ٠‏ وبتضح هذا فى أن تخصص الاس ستشراق له فى کل 
حامعة آورو 43 de‏ الأقل کرسی بمثله»ومحموعة من وظائف المعصددن 
تتيح المجال لتنشتة جيل الستقيل من المستهرقين ' وهمناك عون. 
آخر جوهرى يتلققاء الا ستشراق وتتمثل فى المئتيات المتخصصة 
اللازمة لكل عمل علمى ٠‏ فكل قسم للدراسبات الشرقية أو معهد. 
للدراسات الشرقبة بأى جامعة من الجامعات الآوروسة بمتلك Mili‏ 
رة أو صغيرة خاصة بالقسم أو العهاء تكتمل وتتسع على الدوام : 
علاوة عل الأقسام الخاصبة بالاستشراق فى مكتبات الجامعات. 
نفسها (؟) I ٠‏ 

و كتير من المستشرقين دهوون الاستشر شراق ثم يتخذونه مهنة 
كأى من المهن ai 5 H‏ معاهده ومکتايه ومتاحفة ومطابعة ودور 
نشره ومتحلاته . الا ذوى الشتار منهم ٠‏ أو الذين ضاقت مؤسساته 
عنهم قطليوا الرزق من سيل غيرها » دون أن بتصرف أحنهم عن 
التحقيق والترجمة والتصنيف فى تراثنا العربى والاسلامى الذى 


٠ ١١515 ص‎ f العقيقى : المستشرقون ب‎ kasi )١( 
٠٠ ٠١١ (؟) بارت : الدراسات العربية والاسلامية ص‎ 
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آمسى من تاريخ العلوم والآداب والفنون : لا مطمع لدولهم فيه أو 
اقبال لمواطنيهم عليه 31 مسايرة لعصره له ٤‏ فلا راء للمهنة ولا أمل 
لصاحيها فى ثراء ٠‏ 


أشاد الأستاذ ui‏ العقيقى فى كتابه القيم عن المسبتشرقين , 
بجهودهم فى سييل الاستشراق . فقال : لقد شاهدنا وسبائل 
الستشرقس من اقامة معاهد ومكشات ومتاحف ومطابع ودور شر 
ومؤتمرات وبعثات ء وما خصت به كلها من هيات الأقراد ومساعدات 
المؤسسات وميزاتنيات الللكومات 7 ولو ترك المستشرقون المهمات 
التى يقومون بها لنا : نحن الشرقيين : لاستنفدت ba‏ ثروات طائلة . 


ثم بقارن الأستاذ العقيقى )١(‏ بين جهود المستشرقين » وجهود 
الشرقيين العلمية » فيقول : ولو وازنا بين عناية المستشرقين 33 LI‏ 
واكتشافه وصونه وتحقيقه وبين ما قمنا نحن به فى سبيله لرآیتاها 
تكاد تكون متساوية ٠‏ ولو وازنا كذلك بين ترجمة أحد المسبتشرقين 
وآثاره وبين ترجمة أحد أعلامنا وآثاره لوجدناه يضاهيه خلقا Las‏ 
وعدد كتب .وآن لا غتى لنا عن معظمها فى علومتا وأداينا 9 833 ناء 
ولا سبيل الى جحد فضلها فى فتح عيون الشرقيين والغربيين على 
مأ فى تراثنا من ثراء » ثم على نهضتنا الحديثة التى كانوا من دعائمها ٠‏ 
ولو سعينا الى تحقيق تراثنا وترجمته والتصنيف فيه ونشره بشتى 
اللغات dia c‏ الف عام » وفى كل مكان لاحتجنا الى استتئجار موإاهب 
مات المعايماء ومناهجهم ومعارقهم ودقتهم - وجلدمم طؤال حياتهم 
وفى ذلك من العسير علينا ما فيه ومن النفقات عليه ما :يستتفذ 
jill-‏ الثروات I ٠‏ ا 1 


` Mo. المستشرقون ج ۴ ص‎ )١( 


1۰۰ 


وقى الحقيقة لا يمكتنا » نحن الشرقيين » أن نتكر فضل هؤلاء 
المستشرقين عل السراسات التاريخية المتصلة بالعرب والاسلام ٠‏ 
فلن يفعل ذلك الا غير. منصف أو متغافل عن الحق c‏ قان جهودهم 
فى هذا السبيل لا بيلغها انكار ٠‏ وقد يكون لبعضهم مارب تجاقى 
نزاهة العلم في الكتابة . أو تهدف إلى أغراض بعيدة عن روح العلم 
والحق » ولكن آكثرهم قد بذل من الجهد فى البحث ما لايسع منصفا 
ائكاره )١(‏ ° 


فئ القرن التاسبع عشر għan‏ عدد jif‏ من المستشركين ئی 
مختلف الأقطار الأوروسية » امتاز بعضهم بدقه اليحث واتقان 
الطر دته العلمىة وتطسيقها عل الدراسات العربية > وتشمول النظر 
واتساعه والتطرق الى جوانب متعددة من الضارة الاسلامية i‏ وقد 
قادوا دنشر عدد $ من كتب التاريخ العربية » و کت بيأخرى JAG‏ 
حوانب SAS‏ من الحضارة العربية i‏ نشرا علمنا دقيقا كما احتمرا 
بجمع المواد dao GU JIS AJ AI‏ لإدراسة التاريخ c‏ من نقود 
وأوراق دردى . قضلا عن الٰفر بات التى قاموا بها فى عدد كبير من 
مراکز المضارة الاسلامية . يضاف الى ذلك أن المستشرقين بحكم 
نشوئهم فى تورويا حيث تقدمت دراسة التاريخ بأساليبها وآقاقها 
كانت لهم نظرة أوسع > قاهتموا بحوانب متعددة من التاريخ 
الاسلامى > وأظهر بعضهم عمقا فى التحليل واصاية فى التعليل , 
ونضحا فى الأحكام (؟) ٠‏ 


)1( محمف عد الفنى حسنّ : على التاريخ عتد العرب ص ٠ ۲١١‏ 


(؟) من مقدمة كتاب على التاريخ عند qaluli‏ للمستشرق ( فرانز! روزنثال ) 2 I‏ 
ترجمة الدكتور صالح أحمد العلى ص ه ( طبعة قرالكلسٍ أسنة ٠٠) ۱۹٦1۲۳‏ 


° 
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وهناك فئة من المستشرقين المنصفين أقبلت على اعتناق الإسلام 
عن اقتناع 833 آمثال : يوكهارت i‏ وکر نکوف .2. وزونستين . 
وشنيستر ٠‏ وجرمانوس » وكثير من البولونيين ٠‏ كما اعتنق أحد 
عشر ألمانيا الاسلام فى يرلين وتسموا باسماء اسلامية ٠‏ كما اسل 
بعض المستشرقين على يد شيخ الجمامع الأزهر مثل الد ك 
وارزولايان الألانية التى تسمت ياسم:( سامية الأزحرية ) ومثل 
الأمريكية ( خديجة دلتك ) والأمريكى ( ليورس ) الذى تسمى 
باسم الشبيخ محمد الازهرى . ومشل السسوسريان : جميله 
زوسترنج » وأليرت كادلر . ومثل المستشرق البريطانى ( جونس ) 
والصحفى البر يطانى ( لويس مهارد ) الذى أطلق عل نقسه 7 اسم 
Fi‏ زمسيس محمك يوسف )ء وغيرهم )١(‏ ° 
بدافع المستشرق ( ستورى ) عن المستشرقين . وبرى عدم 

انهامهم جميعا » بدون اسيتثتاء بالتعحصب والاجحاف ٠‏ فيقول « انكم 
کی الملاد ku jal‏ تعتقدون أن جميع المستشرقين متعصيون عل 
الاسلام » وما أرى هذا الاعتقاد صحيحا دون قيد ٠‏ نعم ٠‏ ان هتاك 
فريقا تعصب يحكم صنعته التى يرتزق منها » ولكن هذا الفريق 
معروف عندنا كما حو محروف عند كم » ولیس من الانصاف أن يشمل 
الحكم جميع. الباقين ٠‏ ان الذدين خدموا العربية كثيرون . وقد حاولوا 
أن يكونوا منصفين فی أبحائهم بقدر ما يمكن للانسان أن يكون 
منصفا » (؟) ٠‏ 

'تحدث المستشرق الألمانى المعاصر ( يارت ) )١(‏ عن واجب 

MW العقيقى : المستشرقون ج 5 ص‎ )١( 

(؟) الدكتور اسحق موسى الخسبيتى. ٠‏ علماء . الشرقيات فى انجلترا: ص ١51‏ 
VAŻ- Ji )-‏ ( 7 


٠ ١١۷ الدراسات العردية والألما فية ص‎ (f) 


۰¥ 


الستشرق فى الوقت الحاضر , فقال : لاشك أن البحث العلمى 
العميق وحده هو الذى بأخذ بيدنا الى الأمام c‏ ولا شك اننا 
لا نستطيع أن نجعلة مقبولا من كل انسان ساتئغا لكل فم ٠‏ هذا الى 
أن المستشرق العالم مضطر اليوم أكثر من أى وقت مضى الى الكلف 
بالتغرات i‏ أعنى الى الاهتمام بمراكز تقل معينة والى قبول 
الاكتفاء من الميادين التخرى bu‏ يكتفى به غير المتخصص فيها 
من علم ٠‏ ولكن لابد أن تكون مراكز التقل التي يوجه اليها اهتمامه 
مراكز ثقل bi‏ وصدقا » ولاینبغی أن تكون مجرد غرائب وعجائب , 
والفيصل فى الأمر هو تقذير ما اذا كانت المعلومات والآراء التى 
برجو الحصول عليها نتيجة kind‏ تبشر في غير كثير من الكتب 
وق وقت معلوم معقول بثمرة تفيد جماعة أوسع من اخوانه البشر ٠‏ 
وقد يؤتى المتخصص فى العلوم الاسلامية والعربية فرصة mhi jal‏ 
جمهور كب بميدان تشاطه العلمى مباشرة بمحاضرة عامة يلقيها 

Ala‏ > کر كديب U dia kura‏ فعليه آن ينتهز ما استطاع الى 
ذلك ML‏ وآلا 3 يتشبث دوجهة نظر ( الفن للفن ) التى تقادم عهدهاء 


ومن المستشرقين من قدموا الى الشرق وعاش وا فيه سنوات 
طويلة c‏ وأبدو! اعجابهم بحضارة الشرق وأهلهة ٠‏ ونذكر من هده 
الفئكة اللستشرق الاتجلشيزى ( أدوارد وليم لن ) ٠‏ وقد ولد فى 
الحلترا سستة ١-8اء‏ وقدم الى مصر ثلات مرات i‏ لانت المرة 
الأو .نه ۱۸۲۵١‏ ومكث کی مصر كتره عاد بعدها الى انحلترا ٠‏ 
وما لس أن دقعه الحتين الى القدوم مرة LIU‏ سنه ١855‏ حيث 
مكث jaw‏ عامين الى سنة 1456 + ثم عاد الى وطته ٠‏ ويبدو أن 
من يشرب من ماء الثيل ما يليت أن يعود اليه 1 di‏ قدم ( لين ) 


jer 
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الى مصر سنك 5 aw‏ أقام سميعم ستو أت الى ستة ١855‏ عاد 
بعدها الى انجلترا ست مات ستة ٠ ۱۸۷٩1‏ 


وخلال اقامة ( لين )فى مصر › لم بعش فى يرج عاجى ٠‏ بل 
عاش کی و daw‏ الاحباء الشعسية mall‏ ده € وصادق كثيرا من 
المصرين ٠‏ وخير عن قرب الآخلاق والعادات المصرية c‏ وأخذ Żona,‏ 
عن أصولها الشرقية والعربية فى الكتب العربية القديمة » وآلف 
عدة كتب حورت خلاصة مشاهدانة ودراساته ٠‏ 


من مؤلفات ( لين ) كتابه ر المصريون المحدثون ) )١(‏ وقد 
تحدت 43 عن عادات وأخلاق المصر بين $ ووضم ( لين ) معجما 
عربيا انجليزيا » كما ترجم كتاب آلف US‏ وليلة الى الانجليزية ٠‏ 
ومن أبرز مؤلقات ( لين ) هو كتابه ( المجتمع العربى فى العصور 
الوسطى ) (۲) الذى صور فيه جوانب كثيرة من حياة العرب 
الاجتماعية فى العصور الوسطى ٠»‏ مع مقارنتها بحياة العرب فى 
القرن الذى عاش فيه ( لين ) وهو القرن التاسمح عشر » وقد 
استعان ( لين ) بكثير من الكتب والمصادر العربية » معظمها من 
المخطوطات . كما استفاد من ترحمتة لقصص ألف ليله التى تصور 
حياة العرب فى العصور الوسيطة » وأصيح كتاب ( المجتمع العر بى 
فى العصور الوسطى ( pe‏ دن الفائدة العلمية ومتعة القراعة ٠‏ 


Modern Eevptians, O) 
Arabian Society in the Middle Ages. . 5 


١ 


وقد قمنا بترجمة هذا الكتاب الى اللغة العربية عن الطبعة الصادرة 
فى سنه ۲ »> ونشرنا الترجمة فى القاهرة ستة (AI:‏ 


وقد ورت ( ستانلی لين بول ) ابن أخى ( ادوارد ولیم لين ) 
عن عمه ULII‏ عيبل الدراسات العردية والاسلامية c‏ فوضع ‏ كثيرا . 
من المؤلغات التار d sa‏ ذات القيمة العلمية الكبرى ٠‏ أبرزها ) تاريخ 
مصر فى العصور الوسطى ) و ( صلاح الدين ) و ( قصة القأهرة ) 
و( دراسات فى مسجد ) وغير ذلك ٠‏ وهو صاحب الفضل فى نشر 
كتاب ( المجتمع العربى فى العصور الوسطى ) فى لتدن سنة ٠1885‏ 


ومن أبرز المستشرقين: A‏ أنصقوا: الاسبلام ti‏ 
وتاريخه ( جوستاف لوبون ) ء وهو مستشرق فرنسى فطن الى فضل 
العرب على حضارة أورويا » قآخرج فى سنة 1۸۸٤‏ كتاب ( حضارة 
العرب ) الذى قام بترجمته الى اللغة العربية الأآأستاذ عادل 
زعيتر ٠‏ ومن كتبه أيضا ( الحضارة المصرية ) وقد ترجمه الأستاذ 
صادق رستم b‏ ومنها كتاب ( حضارة العرب فى الأندلس ) وقد 
ترحمه الأستاذ عبد الرحمن اللرقوقى سنة 9؟91١ ٠‏ 

سلك المستشرق ( لويون ) فى تأليف كتاب ( حضارة العرب ) 
طريقا لم يسبقه اليها أحد » فجاء جامعا لعناصر هذه الحضارة 
la iF;‏ فى العالم » شاملا لجوانيها . باحثا فى قيام دولة العرب 
وفى أسياب عظمتهم ء مبتعدا عن أوهام المستشرقين الأوروبيسن 
التقليدية فى العرب والاسلام ٠‏ وقد استعان لوبون is du‏ التحليل 
العلمى . فأوضح فى هذا الكتاب الصلة بس الحاضر والمأضى > 


( انط اإديده المي الستاعا لقاب 1 المحتمح العر فى گی العحيوع الوسطى‎ )١( 
. ع‎ ١۹71-٠ الادوار وليم لي حن ۴ 2 ( -اللة كنب تقاخية تة‎ | 
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ووصف فيه أصل الجنس العربى والبيئة العربية » ودرس قيه 
أخلاق العرب وعاداتهم وطبائعهم ونظمهم ومعتقداتهم وعلومهم 
وأدابهم وصثاعاتهم و تأثارهم فى المشرى والغخرب ٠ )١(‏ 


ومن أدرز المستشرقين الدين خدموا التاريخ الاسلامى , 
المستشرق الألمانى FAIR)‏ فلهوزن 15١8 1١/8725‏ )الذى pori‏ 
للمكتبة الاسلامية العديد من الكتب متها ( محمد فى المديتة أو كتاب 
المغازي للواقدى فى ترحمة آلانية مخلصة ) ( MARE‏ ( وكتاي 
« آثار من الجاهلية العربية » ٠‏ ثم كتاب"« المدينة قبل الاسلام » . 
وكتاب ٠ه‏ تنظيم محمد للجماعة فى المدينة » » و « كتب محمد 
والسقارات التى وحهت اليه » . و كتاب « مقدمة للتار يح الاسلاهى 
الأقدم PAT‏ وكتاب 5 أحزاب المعأرضةه الد تيه السنياسية کی غصور 
الاسلام القديمة » ( ستة ٠ ) ۱١١١‏ 


is أعظم كتب ( فلهوزن ) فهو ولا شك كتاب « الدولة العر‎ bii 
ء وقام بترجمته الى اللغفة‎ ۱۹٠١١ وسقوطها » الذى تشره سئة‎ 
٠ ده الد كتور محمد عبد الهادى أبو ريده ونشره بالقاعهرة‎ jali 
الملعاصر ( بارت ) )$( عن هذا الكتاب‎ JU وقد 5495 المسسيتشرق‎ 
فقال : هو كتاب عظيم من التاحية العلمية ومن التاحية الفئية,‎ 
وعمل يعتمد على تحليل نقدى للمصادر المتمثلة فى الفقرات الطلوئة‎ 
من تاريخ الطبرى » وعرض للتاريخ السياسى للاسلام حتى سقوط‎ 
الأسرة الاموية يأخذ بمجامع قلوب القراء * ولو اقتصر ما وضلنا من‎ 


) انظر عقدمة الآستاذ عادل زعيتر فى ترحمتة لكاب ( ضار العرب‎ )١( 
(Mod الطبعة التالثة ستة‎ ( ١ أودون عن‎ ali sl 


k,3J 


BL‏ على هذا الكتاب وحده » لحق علينا أن تعتبره من أجله أي 
مؤرخ كتب عن تاريخ الاسلام اطلاقا 5 ظ 

و كتب ( كارل هايتريش بيكر ) عن منهج فلهوزن فقال : 
كان فلهوزن لاد نحي sabi di A‏ بالتساولات 4 3593 4 كان ندع 
التساولات تفر ص نفسهأ من روح المصدر نقفسه ٠‏ وكان يغوق كل 
من سيقوه قى آنه يرى اللمصدر كلا متكاملا » ولذلك وقف حال 
المذونات du‏ عظيما ٠ bb,‏ وكان قى احساسة B)‏ دتبعى تجلا بل 
كل سبى- من آساسه . لا يجد ضرورة ملحة فى الاحاطة بكل شىء 
علما 533 متاقشتة وتمحصيصة ٠‏ 


ثانيا : الستشرقون الجحفون : 

c قئة أخرى من المستشرقين أساءت الى الدين الاسلامى‎ dies 
والى الحضارة الاسلامة‎ ٠ والى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
ء قهناك اساءات بالغة‎ Leaf ولكن اساءاتهم تتفاوت‎ ٠ والعربية‎ 
وهناك اساءات محدودة تدور فى‎ ٠ لادمكن أن نغفلها أو تغفرها لهم‎ 
وقد تغتفرها اذا علمتا أن هؤلاء المستشرقين قد قدموا‎ a دائرة ضيقة‎ 
, ولكتا لا تبرىء عؤلاء‎ ٠ انتاحا قمما آقاد المكسشة الاسلامية والعر بية‎ 
وهؤلاء فقد كانت اساءاتهم عن عمد 2 وعن سوء قصد > عمروا بها‎ 
فى أصرار وساقوا الآدلة الم دغه لاثمات‎ ٠ di ai jiġi عن‎ 
اتهاماتهم‎ 

وكان هؤلاء المستشرقين الدين اتصفوا بالاجحاق والححوذ > 
عل جاتب كير من الده اء BIS‏ والمكر 2 فقد بذلوا جهودا 
علمية كبيرة » وتعمقوا فى الدراسات العربية والاسلامية ء. وقدموا 
انتاحا علمسا قيمأ , ٠‏ حتى نتروا اهل الشرق على قراءته أو, الاستقادة 
٠» dia‏ ولم تكن كل كتاباتهم اساءات نهم أذكياء مهرة » بل انهم 
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لم سرفوا فى اجحافهم + قفاقتصرت اساءاتهم على سطور قليلة 
تتاثرة ين صفحات الكتاب العديدة » قكان كمن يضح ( السم فى 
العسل ) ء فقأصبحت كتيهم كويا من العسل GĦA‏ اللون الحلو 
المذاق ء وقيه قطرات قليلة من السم ثافية للقضاء على الحياه 
وجاءت هذه السطور فى ثتانا الكتاب ٠‏ لايقطن اليهأ الا متخصص 
متعمق ٠‏ أو قارىء قطن لبيب ٠‏ ولكن قد تفوت على القارىء العادى 
غير المتخصص »> وتؤدى الى بليلة العقول . وتشويه الأفكار ٠‏ 


وهؤلاء المستشرقسن أضا لا سوقون الاتهامات Li;s‏ > فهم 
دعمدون الى تقليب صفحات المصادر العر La‏ القديية ليجدوا تغرات 
ينفنون متها الى أغراضهم المغرضة ٠‏ أو ليتوصلوا الى سطور قليلة 
ستندون اليها فى اسباءاتهم واتهاعاتهم 2 وقد بحدون مثل عدہ 
السطور فى بعص المصادر الضعيقة daN. ALLA si‏ أو کی 

LI الشكوك فى صحتها ء بم يقول المستشرقون‎ Zbis JI użu 
c لقد شهد شاهد من أعلكم ) + وقد يلجأ الستشرق الى التأويل‎ ( 
فيحمل الروايات العربية القديمة ما لا تحتمله » ويلبس الحق ثوب‎ 
ويلجآ‎ ٠ الباطل » ويفسرها بما يتفق مع أغراضه وسوء نواياه‎ 
Għa المستشرق الى أساليب ملتوية ليقتع القارىء العربى والمسلم‎ 
وقد يظهر المستشرق فى ثوب الحمل البرىء وقد يسوق عبارات‎ 
MB عبارات‎ Mis وقد سرف أنضا فی سوقها 2 ويدلس‎ c المديح‎ 
B ١2 fa سی ال‎ 


وقى dada‏ هؤلاء المستشرقين الذين نصقهم بالاغراض 
والاجحاف والجمود الأب لامانس ( ۱۹٩۷ ۱۸٦۲‏ ) 2 رغم أنه 
قدم الى المكتبة الاسلامية كثيرا من الكتب ذات القيمة العلمية والبجهد 
العميق * ولامنس بلحيكنى الولد » فرنسى الحشسية » انضم الى 


۰۸ 


مختبة الممتدين الإملامية 


dika JI‏ سنة ۱۸۷۸ وكان من أوائل خريحى جامعه القدسن 
بوسف فى بيروت حيث تعلم اللغه العربية ء ثم آصيح أستاذا فيها ٠‏ 
وكان كتاب (فرائد اللغة فى الفزوق) أول نتاج شهد له فيه العلماء 
سعة الاطلاع ودقة الملاحظة وقوة الاجتهاد ٠‏ ثم تتقل GA‏ وغريا 
( ۱۸۹۱ - ۸۹۷ ) فدرس اللاعوت قى انحلترا » وتولى ادارة : 
التبشير فى بيروت » وقام بالتدريس فى لوفان وقينا وروما » حتى 
استقر فى جامعة القديس يوسف فى بيروت + وعهد اليه بالدراسات 
الشرقية فعكف عليها i‏ حتى انه قرأ الأغانى سيم عقبرة مرة والقلم 
adu.‏ » وصتف قيها مصنفات وقيرة قممة ء وقد ثوفى فی بيروت . 
وتضيق القام هنا عن تعداد آثاره العلمية c‏ 433 ذكرها الأستادذ 
نجسب العقبقى فى كتابه ( المستشركون ) فى أكثر من ثلاث صفحات 
كاملة () ٠‏ ش ظ 

حاجم المرحوم الأستاذ كرد على الآب ( لامانس ) فى كثير من 
مواضح كتابه ( الاسلام والحضارة العربية ) (؟) ء فكان مما قال 
die‏ : عاهد لامتس تاريخ الاسلام على متاقضته » وتمحض للحط. من 
قدر العرب dia‏ عرقوًا بين الأمم ٠‏ لقد تسى لامانس وبعض جماعة 
من اليسوعيين المتحتم عليهم أمانة العلم » فأخذوا متق ألقوا 
رحالهم فى الشرق » يحرفون آيات القرآن . ويحذقون من كتب 
المسلمين ما لايروقهم » يخلطون الآيات بأبيات من الشعر ٠‏ ويجعلون 
IL-VI‏ ىت suill‏ دة من كلام بعضهم » حتى اتهم لات كرون الرسول 
AJ:‏ الصلاة والسلام دما بنوه من شآنة يزعمهى . وما تحرجوا 
قط من اقتطاع جملة واحدة من فص طويلءلييتوا عليه ما يتخيلونه 


KN)‏ انظر مؤلقات لامانس فى كتاب ( الس تشرقون ) MW‏ عاذ الوقيقي 
۴ے 8 keV 55 ١٠١‏ 5 


° YY __ Wa صں‎ ١ ai 4.3 jj الاسلام والحضارج‎ ĊD 
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نأفعا . لغرضهم دوردون الخراقات المنقولة : بصيع التضعيف گی اكت 
الوضاعن والقصاصن »> و بدعون ME‏ متقولة من كتب التقات 
الآأټبات ٠‏ 


ألف ( لامانس ) تاريخا مختصرا للشام لم يذكر فيه للاسلام 
ولا للعرب محمدة , مدة ثلانة عقر قرنا ونيف i‏ ومما اورد 43 
من الآفكار السخيقة > أن العربى اثبت خلال القتويات أنه jus‏ 
ضعيف فى الجندية » لا يفكر فى غير المغانم » وآن العرب ظهروا 
كما -كانوا. عل. عهد الرسول وسطا فى القتال » jeg‏ استعداد 
للنهب . يخجمون أمام الخطر » وأنهم تركوا للسكان الآصليين 
محاكمهم ولسانهم وأنظمتهم البلدية عجزا منهم لا تسامحا » وأن 
العرب لا قابلية لهم لشىء من ghad‏ الحضارة » وأن الحروب 
الصليبية تمثل بسالة الآوروبيي » وأن صسلاح الدين أبقى عل 
الضليبين عجرا وخوفا متهم » وأن عهده كان قليل البهاء » ووصقه 
بالطمع ٠‏ وادعى ( لامانس ) أيض! أن اليهود عوملوا فى عهد 
الحروب الصليبيية فى الغرب معاملة حسنة ء الى آخر تلك 
لاتير !!!1 


. واقش الآستاذ محمد عبد الغنى حسن (1) منهج ( لامانس ) 
فقال : كان لامانس أعلم المستشرقين يتاريخ الدولة الأموبة . وكان 
واستع 'الاطلاع فى هذا NADU‏ > ولكنه لم سلم من تحعصب صارخ 
de Ġa UU:‏ نفسنه » ولم يسلم من غمزات ونزعاك تظهر فى 
كتاباته ٠‏ أما طر دقته گی الاستنتاج والاستقراء والتقصى والتحليل 
تالظم .قهن طريقة علمية يجب أن يتعلم منها المتصدون منا لكتابة 


٠ 73٠5 علم .التاريع عند العرب ص‎ )١( 


١ 


التاريخ » وان كانت استنتاحاته las‏ ما تكون dina‏ عل حوادث 
فردية. لا تصل الى مرتبة تأصيل الأحكام ٠‏ 

ii‏ ومن المستشرقين الذين أساعوا الى الفكر العربى ( ديلاسى 
أولرى ( )( وهو مستشرق آیرلندی الأصل كان سمل أستاذا فى 
جامعة ( بدرستول ) . ولغته العلمة ھی U żda Mi‏ » ولكنه JW‏ 
يحدى الى bib‏ اللغتين القرنسية والألمانية c‏ وعددا من اللغات 
الحديثة والقديمة فى آوربا والشرق » كالاغر L3‏ واللاتينية والعربية 
والسريانية والعيرية والفارسية ٠‏ 


ومن أشهر كتبه ( مختصر تاريخ الخلافة الفاطمية ) الذى نشر 
فى لتدن سنه 1۹١١‏ , و ( الجزيرة العربية قبل محمد ) ونشر فى 
لندن ستة ۱۹۲۷ > و ( الفكر العربى ومكانه فى التاريج ) و ju‏ 
فى لندن سنه ATT‏ ونتملهة الى العربية الد كتور تمام حسان » وله 
أبحاث فى مجلة تاريخ الهند متها ( أثر جالينوس فى الفلسفة 
العربية ) سمنة ۱۹۲١‏ ء ومتها ( مصادر الثقافة العربية ) سنة 
c ۵٥۵‏ 

ويعتير الد كتور تمام حسان (؟) فى مقدمة ترجمته لکتاب 
( الفكر العربى ومكانه فى التاريخ ) مؤلف الكتاب ( ديلاسى 
أوليرى ) من بين غلاة المستشرقين الذين يتلمسون فى ثقافة العرب 
ما يرجون أن يردوه لآدنى شبه الى ثقافة الاغريق أو الرومان : 
فالفتاء الاسلامى فى bi)‏ أحَد عن القانون الرومانى > لان العرب 


)١(‏ انظر مؤلفات دی سای قى كتاب ( امستشرقون ) للأستاذ العقيقى: ب ؟ 


8 ONN ص‎ 


ظ 1 (MD‏ انظر مقدمة الئتاب ص A‏ طيعة وزارة الثقافة بالقاهرج ع ٠.‏ 
ا l . - l-‏ 


EE 
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وجدوا قى الأقاليم الرومانية المفتوحة اوضاعا فقهية أقروها , 
والفلسفة الاسلامية فى نظره طور من أطوار الفلسقة الهليتية , 
GW‏ العرب بحثوا المشساكل الفلسفية التى بحثها الفلاسغة الهليتيون, 
. والتصوف الاسلامى ذو رواقد من الأقلاطونية الحديثة » GUN‏ اتفق 
معها فى بعض الآراء » يل ان العقيدة الاسلامية نفسها تشتمل عل 
عناصر dis‏ لأنها ارتضت عض ما ارتضته المسيحية أو الفلسقة 
الهليتية ٠‏ 
sw) 3‏ ) دیالاسی SA si‏ ) أن dis‏ الاسلام مصمدره الكتاب 
والسنة . وأن قلسفة الاسلام وان بيدأت فى ظل مؤثرات duda‏ قد 
اشتقت لنفسها طريقا اسلاميا خالصاء وأنها ارتبطت LEJL‏ 
الاسلامية برباط محكم » وأن التصوف الاسلامى وان اشتمل عل 
أفكار L3,3‏ وغربية وقد استمد وحيه من سكرة النبى صل الله عليه 
وسلم ٠‏ نسى المؤلف ذلك ء أو لعله تناساه ٠‏ ليعلى من شأن الاغريق 
الأوروبيين » آمتاء قارته ويتى عمومته وأسلاقه القكر س > ولبحطظ 
من شأن العرب » اما لدوافع عنصرية . أو دينية » أو هما معا !! 


ان الحق يقتضينا أن نفرق بين المستشرقين المبشرين , 
والمستشرقين الباحثين ٠‏ ولن تجد الجحود للاسلام والتحامل. عليه 
الا بين الغريق الأول ٠‏ فمنهم تتوقم كل حق مقصود » وكل نية 
din‏ وقد كان أجمل الظن بهؤلاء أن تحميهم صفتهم ĠID‏ من 
الوقوع قيما لا يرضاهء دين ٠‏ وما لا يقبله عقل سليم » ولكن لعلهم 
من هذه الناحية صبوا على الاسلام وتاريخه وحضارته غضبهم 
ورموه دما حو مته تراء ٠‏ 


والحق ٠آننا‏ لن نجرد المستشرق أو الماحث الأجحنبى فى 
الدراسات الاسلامية وما النها من التأثر بموارشه الدينية الخاصة i‏ 


١1١ ؟‎ 


ودمراحه الشخصى »> وبالظروف واللاسسات التى تحيط به حين 
يكتب عن الاسلام أو نبى الاسلام أو قرآن المسلمين ٠‏ ومن زعم 
غير ذلك ققد اجترأ على تجريد النفس البشرية من بعض خصاتصها 
أو تكليفها يما ليس فى طبعها ٠‏ 


qe‏ أن LILU‏ قى التأثر بالمؤثرات الخاصة فى مجال البحث 
العلمى . المفروضصض يه أن تكون basi‏ متصغا 2 هى ما عاب عل 
الباحىي الدين يخلطون بين أصول العلم ونزاهة البحث i‏ والذين 
لا يستطيعون ‏ وهم آسرى للتأثر والانفعال والعاطفة ‏ أن يفرقوا 
بين الحقيقة التى يجب أن تقال . وبين النزوة التى يجب أن 
تكتب ٠ )١(‏ 


حاول المستشرق الأمريكى ( ولفرد كانتويل صميث ) (5) 
آن يعلل أخطاء المستشرقين الذين تناولوا التاريع الاسلامى الحديث, 
ولكنه لم يوفق ء حب قال : ان كل الكتي والأحاديث الاسلامية 
التى تتصل بالاسلام تنخذ موقف الدفاع وتهدق الى حماية دمار 
الاسلام أكثر مما ترمى الى بيانة والكشف عنه - وهله الحقيقة , 
فى تشعيها اليعيد ء هى علة سوء التفاهم بين المسلمين والغر بيين » 
والسبب فى أن غر المسلسن يسيئتون فهر الأفكار الاسلامية 
الحديثة ٠‏ والواقع أن كلا من الجانيين لم يدرك الموقف ادراكا تاما , 
فالمسلمون يأخدون قضايا الدين بتسليم + ولا يتقبلون سواها ٠‏ 
Je‏ حين نجد الغربيين يؤمنون بالتفسير العقلى ٠‏ وهذه الطريعة 


)1( محمد عبد الغنتى حسن : الاسلام بين الاتصاقف والجسود ص A‏ ( القامرة 
- ۱۹71 ) *- 
(f3‏ الاسلام تی التار يخ الحدديثت صن ٣٣‏ _ 8للااء 


١١+  نوقرشتسسملا‎ 
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التى يتبعها المسلمون فى تقبل ديتهم تفسد تقدير الغربيين للاسلام 
الحديث وتقف حائلا أمام المسنم فى صراعه ضد الصعوبات Lal‏ 
الحديثة التى يواجهها ٠‏ 


: قصد‎ jab مستشرقون مححفون‎ - U 


وهمناك فته ثالثة من المستشرقين وقعوا فى الخطاً والزلل . 
وأآساءو l‏ الى تاريخنا الاسلامى وحضارتنا العر دبة > ولكن بدون. 
قصد أو عمد ٠‏ وان كنا تحاسيهم على أخطائهم واساءاتهم › الا أن 
حكمنا عليهم ‏ بدون شك - أخف وطأة من حكمنا عل تلك الفتة 
السابق الحديث عنها من المستشرقين الذين تعمدوا الاساءج 
والاجحاف » وكانوا مغرضين فى كل ماكتيوه Lils ٠‏ فی حكمنا 
هذا . نكون كالقضاة الذين يفرقون قى أحكامهم بين القتل الخطاً , 
والقتل العمد مع التردص ومسسق الاصرار ٠‏ 

وشرح المستشرق الألمانى ر( بارت ) )١(‏ منهج المستشرقين , 
وأنهم يخضعون الدراسات الاسلامية للمعمار النقدى 2 وأنهمم, 
يريدون الوصول الى الحقيقة » فيقول : نحن » معشر المستشرقين , 
عندما نقوم اليوم بدراسات فى الدراسات العربية والاسلاصة. 
لا تقوم بها قط لكى نبرهن على ضعة العالم العربى الاسلامى i‏ 
بل على العكس ١‏ نحن نيرهن على تقديرنا الخاص للعالم الذى يمثله 
الاسلام ومظاهره المختلفة والذى عبر عته الآدى العربى كتابة ٠‏ 
ونحن يطبيعة الحال » لا نأخذ .كل شىء ترويه المصادر على عواهنه 
دون أن نعم لفيها النظر » بل نقيم وزنا فحسب لما يثبت أمام التقد 


° ١-١ والالانىة ص‎ ża ji الدراسات‎ 69 


WW 


التاريخى ٠‏ ونحن فى هذا نطبق AS‏ الاسلام وتاريخة 4 JEJ‏ إو لفات 
العربية التى نشتغل بها c‏ العيار النقدى نقسه الذى نطبقه على 
تاريخ الفكر عند تا وع املصادر المدونة لعالنا نحن » واذا كانت 
امكانيات معرفتتا محدودة — وهل يمكن أن تكون الا كذلك ؟ ‏ 
قاننا نؤكد يضمير مطمئن bil‏ قى دراس تنا لا نسعی الى نوايا 
جانبية غير حساقية . بل نسعى الى اليحث عن الحقيقة الخالصة ٠‏ 


وهكذا اعترف المستشرق ( يارت ) بأن امكانفيات معرفة 
المستشرقين محدودة » مما قد يسيب وقوع بعض المستشرقين فى 
مواطن الزلل ٠‏ والمستشرق ( ستورى ) )١(‏ يطلب من الشرقيي 
بان يتسامحوا مع الستشرقين RU‏ وقعوا قى الخطأ دذون قصل > 
فيقول : ان الدين خدموا العربية كثيرون » وقد حاولوا أن يكو نوا 
منصفين فی أبحائهم بقدر ما يمكن للانس ان أن يكون متصفا ء وان 
أخطأ باحث من غير قصد فليس السبيل الى تقويمه أن يجرح . 
٠ BAD 3‏ ثم انا نيحث لغات Ga‏ عنا » ونخوض فى موضوعات 
فى غابه الدقة » مستعيتين بالأساليب الحدثة ء وكما أنه يشقع 
للطبيب الجراح ‏ ان أخفق فى عملية جراحية ب حسن نيته » كذلك 
يجب أن يشفع للياحث qab‏ طويته وحرصه على الوصول الى النتائج 
دون تعصب - 

من عوامل خطأ المستشرقين ء يدون قصد ٠‏ عدم توصلهم الى 
أسرار اللغة العربية التى حى ليست لغة المستشرقين الأصلية > 
فهم لم يستطيعوا أن ينفذوا الى كنهها نفوذ العرب اليها ٠‏ ولذا 
استعصى على بعض المسإتشرقين فهم النصوص العربية والوصول 


٠ ١25 الدكتور اسحق موسى الحسيتى : علماء الشرقيات فى انجلترا ص‎ )١( 
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الى آعماقها - واذا كنا تعزو تخبط بعض المستشرقس فى الدراسات 
الأدنية العر da‏ الى عدم فهمهم التام لآسرار البيان العربى »ء فان 
تخيط بعضهم فى الدراسات الاسلامية التى يقومون بها ويتصدون 
لها قد يعزى الى جهلهم بحقيقة الاسلام وفهمه على حقيقته والنفوذ 
الى أسراره » والاحاطة بروحه التى لا يدركها الا العليم ٠‏ 


ومن تمام آسباب العلم واستكماله أن يبحث المستشرق 
الموضوع من جميح وحوهه وأن بدرسه دراسة اتصال » lis-3‏ 
لو درس البيئه » ورآها رآى العين i‏ قان البيثة عامل مهم لادجوز 
اغفاله متلا فى البحديث عن ظهور الاسبلام وانتشبباره ٠‏ کاب 
بعض المستشر قن عن الاسلام : ولم تعر كوم الا من خلال الكتب 
والمصتفات ٠‏ وقد يكون يعض هذه الكتب مما لم يرتفع الى طبقة 
الآصول الأولى للاسلام għad‏ يكون من تلك المصنفات المحشوة 
بالضلالات والسخانات JI‏ تلصق بالاسلام زورا وسفها . أو قد 
تكون تلك -المؤلفات من نتاج العقول الاسلامية التى تخلفت عن 
عصور ٠ )١( bla VI‏ ظ 


وسأذكر قصة طريفة عن مستشرق وقع فى خطأ بدون قصد c‏ 
وقد كنت شاهدا لهذه القصة ٠‏ فقد كنت أسستاذا زائرا فى معهد 
الدراسات الاسلامية بجامعة ماكجيل بمدينة مونتريال بكندا فى 
العام الجامعى ٠ ١9352 ۱۹١١‏ وحضرت محاضرة عامة آلقاها 
أسبتاذ Si jal‏ » يعتير قى مقددمة المستشرقين المعاصرين i‏ وله 
مؤلفات قىم کو التاريح الاسلامى » وألقى عدة محاضرات فى الجامعة 


)1( محمد عيب العتى حسن : الاسلام. بين الانصاف والجحود ص ٠> ٠١‏ 


IM 
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الأمر بكية بالقاهرة ٠‏ وأصفه بالانصاف والعمق فى الدرامسة ء 
وأنقى bl die‏ اتهام كد دوجة اليه 4 


وقف المستشرق المذ كور فى أواثل شهر دسيمير ۱۹1۷ بلقی 
محاضرة عن ظهور نظام الخلافة 2 وييدو أنه كان لا يزال متاثرا 
بمصرخ الرئيسن الأمريكى السابق ( حون كيندى ) 2 ققاللء 
الستشرق : ء وبعد وقاة الرسول » تولى pi‏ بكر الحكم c‏ وهذا 
يشيه ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية . حيتما تولى لندون 
جو سرون تعد مصرع حون کندی € ۰ وجرت العادة فى مثل 
هذه المحاضرات العامة أتاحة الفرصة لكل من يريد التعليق 
والتعقيب ٠‏ ولذا انيريت للأستاذ الستشرق لأقند مقالتة c‏ ولأهاجم 
هذا التشبيه الذى ذهب اليه ٠‏ فقلت له . انه لا يصح مطلقا وضع 
نبى من الأنبياء موضع مقارنة أو تشبيه بآى انسان آخر , 
كما لابحوز تشببية أبى بكر الصحايى الحليل وأول الخلقاء بر مس 
أمر بكى » مهما بلغ نقوذه أو سلطانه ٠‏ كما آن طريقة تولية gi‏ يكر. 
رئاسة الدولة الاسلاسية بعد وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
تخالف تماما نظام الحكم الرئاسى الموجود فى الولايات المتحدة 
الأمر دكية ad.‏ تولى أبو بكر الخلافة بعد بيعة doll‏ فى سقيقة 
L‏ ساعدة » ثم بيعة عامة فى المسجد النبوى فى اليوم التالى . 
وهاتان البيعتان تحققان ما أمر الاسلام به من شورى وديمقراطية ٠‏ 
كما.آن با بكر لم يكن LU‏ عن الرسول فى رئاسة الدولة الاسلامية 
فى حياته الكريمة ٠‏ هذا بينما كان ( جونسون ) نائيا لرئيس 
الجمهورية ( كيندى ) ولذا تولى الحكم بعد مصرعه ٠‏ وقد أقضت 
فى عرض وجهة نظرى العربية الامسلامية i‏ المستمدة من واقع 
التاريخ والحقائق . وقد أبدى الأستاذ الأمر دكى المستشرق اعتذاره c‏ 
وأوضح حسن تواياه REL c‏ أنه انما كان بر بد ققط تقر يب الصو رة 
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لعقول الأمريكيين المسستمعين لمح اضراتة i‏ ومعظمهم من غير 
المتخصصين فى التاريخ الاسلامى ٠‏ وأن المستشرق لايزال متأثرا 
يحادث مصرع ( كيندى ) الذى هر مشباعر الأمريكيي وأثر فى 
نفو سهم a‏ 

ومن المستشرقين البارزين الذين لم يسلموا من الوقوع فى 
الخطاً ( رينوكد الین نيكولسن ١955 ١148538‏ ) » وقد تخرج من 
كلية ترينتى ‏ كمبريدج » وقد كان جده من كيار علماء العربية 
مما أثر فى ميله إلى الدراسات الشرقية i‏ وتعلم العربية على 
روبرتسون سميث ٠‏ والفارسبية عن ادوارد براون ٠‏ وقد خلف 
براون فى منصبه بعد وقاته ٠‏ وقدم ( نيكولسن ) الى المكتبة العر بية 
والاسلامية كثيرا ja‏ الدراسسات القيمة التى تتصف بالجدية 
والابتكار والعمق والانصاف ٠‏ أشهرها التاريخ الآدبى للعرب . 
وهو تصنيف للأدب العربى فى ضوء التاريخ السياسى والعمرانى 
للعرب والمسلمين » تشبها بتاريخ الأدب الفارسى لبراون » ويضيق 
اقام هتا عن تعداد أبحاث نيكولسن ٠ )١(‏ 


ومن الكتب التى وقع قيها ( نيكولسن ) فى بعض الأخطاء , 
كتابه ( الصوقية فى الاسلام ) الذى استغرق فى تأليفه عشرين 
عاما ٠‏ وقد قام الدكتور أحمد الشرباصى بالرد على آراء المستشرق . 
قى كتاب بعنئوان ( التصوف عند المستشرقين ) وقد عاب على 
المستشرق ما ذهب اليه من أن الصوقية الاسلامية قد تكونت من 
تأثيرات خارجية غير اسلامية هى المسيحية والأقلاطونية واليوذية » 


)١(‏ انظر- قائمة كاملة لآبحاث تسكلسون قى كتاب ( السعتشرقون ) للعقيقى 
oVV -— ovA ut‏ 58 


١116 


كما عاب عليه اساءته الى القرآن الكريم » أو وصقه العيسادات 
الاسلامية يأنها « رسوم jeb‏ » موهما بذلك أنها لا تئر فى 
النفس għa‏ عندما يذهب الى أنه « ليس GU‏ المسلم فكرة ما عن 
القآتون الطبيعى » ٠‏ 


واننا وان كتا نواقق الأستاذ الدكتور أحمد الشرياصى على 
جميع آرائه , وعلل تقتيده لأقاويل ( نيكولسن ) » LU‏ أشنا 
نشعر بالحيرة ونتساءل : كيف وقم هذا المستشرق قى هذه 
الأخطاء ؟ رغم جهوده الكثيرة وكتبه العديدة وأبحاثه القيمة ؟!! 
وخاصة أن الد تور الشرياصى نفسه قول عن المستشرق : « وقد 
يكون الدكتور نيكلسون أقل من غيره من المستشرقين فى باب الخطأ 
أو الكيد للاسلام ٠٠‏ وقد LE‏ تيكلسون بالدراسات الصوقية عتاية 
ملحوظة ء UU‏ فيهاء وأخرج كيرا من كتب التصوف 
الشهورة € )١(‏ ° 


ومن المستشرقين البارزين الذين شرون حرتتا list‏ 2 ميل 
أثاروا حيرة المستشرقين أنفسهم > المستشرق الألانى ( شير نجر 
۳ ۱۸۹۳ ) الذى وضع كتايا ضخما نعنوان ( حياة محمد 
وتعاليمه حسب مصادر لم تستخدم غالبيتها الى الآن ) » ظهر فى 
ثلاث مجلدات ٠‏ وقد أعلن شير نجر آنه كرس شه للدراسات 
الآسيوية 0 وقد زار الشرق c‏ وأقام ؟١‏ عاما فى الهند ء واطلم عل 
جميع جوانب التاريخ الاسلامى ٠‏ وقد قام باعداد كتاب ( فهرست 
كتب الشيعة ) للطوسى للطبع ٠‏ كما قام بطبع كتاب ( الاتقان ) 
للسبوطى فى سلسلة LIU‏ الهندية » وعثر على الجزء الأول من 


)1( الدكتور أحمد الشرباصى : التصوف عند المستشرقين س ٠ ١١‏ 
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كناب الطبقات لابن سعد فى مكتبة خاصة فى ( كاونيور ) 163 
أجزاء أخرى منه فى دمشق + وجلب معه.من الشرق أكثر من آلفى 
مجلد منها ١١١٠١‏ مخطوط عربى انتقلت ملكيتها فيما بعد الى 


وقد عدد المستشرق iv‏ نى المحاصر ( بارت ( جتهود 
( شير نحر ) فى محالات الدراسات الاسلامية » ثم عبر عن حيرته 
وتعجبه من كتابه عن محمد » فقال : « وكان المتوقم أن يتمكن 
شير نجر بما بين يديه من مصادر كثيرة » من كتاية سيرة. محمد لاتدع 
مجالا للتقد أو الآخذ . ولكن السيرة التى ألفها خيبت الظنون فى 
أكثر من فاحية ولم ترع شروط ومتطلبات التقرير العلمى ٠‏ فقد 
ضلله اتجاهه الى النظر الى الاسلام باعتباره وليك روح عصرم 
وحمله عل التقليل من شأن شخصية النبى ومن أهمية جه وده 
التأريخضة » . 


هذه هی شهادة مستشرق مسريحى »> وهو آلاتی مثل 
( شيرنجر ) ٠»‏ فماذا نقول نحن الشرقيون المسلممون ؟! وبطبيعة 
الحال . فان ( شير نجر ) لم يكن حسن النية ٠‏ ولم يكن بعيدا عن 
التعصب . حينما آلف كتابه عن الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وقد أشرنا اليه » لنوضح مثالين مختلفين c‏ مثالا للاساءة يدون قصدء 
ومثالا آخر للاساءة تعمد وقصد وسسيق اصرار ٠‏ 

هذا نقد مستشرق ٠»‏ لمستشرق آخر ٠‏ واليكم نقد آخر وجهه 
المستشرق ( يودلى ) الى قرنائه الستشرقين + ققد انتقد كل من 
تعرض من المستشرقين لكتابة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ء 
فقال ان جميع السير التى دونها مستشرقون ناقصة c‏ وقد فشلمت 
فى عرض موضوعها من كل الزوايا ٠‏ وقد اكتفى المستشرقون 
3 
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بصورة محدوده منعز له > فمن النادر أن نجد الظلال والميئة ٠‏ ولذا 
ساقر ( بودلى ) الى بلاد العرب حتى ينجح فى كتاية سيرة للنيى 
.الكريم ٠‏ وقد انتقد ( بودلى ) ذلك الكاتب الآجنيى GA‏ آلف كتابا 
عن محمد ء فظهر من خلال ما كتبه أنه لم يغادر « نيوانجلاند € حيث 
كان يعمل راعى كتيسة !! TM‏ 


التمس بعض علمائنا العذر لاخطاء المستشرقين فى التحقيق 
فقالوا : ان الاسقار الأدبية الأول كانت تنسخ نسخا وكان سوق 
النساخ رائجا » دفع بعضهم الى الصتعة التجارية فيه » فوقع 
تحريف كثير » وتشوهت الكتابات » فما يستطيع المحقق اليوم بعد 
طول عهد الكتاية أن يتميزها c‏ قاستعصت عل بعض المستشرقن 
كلمات » كما وقم قى ذيل المعاجم العربية لدوزى ٠‏ وكذلك قابلتهم 
تلك الصعوبة فى الشرح على الطربقة الكلامية » دون معرقة القصد 
الذوقى منها » كشرح كاترمير الأحدات بالغوغاء ٠‏ كما واجهتهم 
تلك الصعوبات أيضا فى المفردات العربية المكتوبة بالحروف 
اللاتينية التى كثيرا ما لا تفى بحاجة اللفظة العربية » وفى قواعد 
اللغة العربية وأصولها وترجمة بعض التصوص «(9) ٠‏ 


)1( محمد عبد الغثى حسين : الاسيلام بين الاتضاف والجحود حر, ١١ ١٠١‏ ه 
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تقويم حهود الستشرقين فى التاريح الاسلامى 


صقات ومزايا االسسرقن l‏ 


الحق أن pala‏ المستشرقين فى البحث هى مناهج تتميز 
بالحد »> ودالدآاب عل البحث ء والتعمق . والتحليل ؛ والاستقراء £ 
والاستنتاج والوصول الى المكم العام يعد عرض طائقة من 
الفرديات التى تتشابه فى مجموعة من الخصائص تحعلها صالحة 
لأن تندرج تحت حكم واحد ٠‏ وبقدر ما فى طرائق البحث 
والاستتتاج من سلالمة وحياد تكون الأحكام العامة دائبا سليمة 
: محايدة بعيدة عن الاجحاف والأغراض ٠‏ 

ولا شك أيضا أننا مدينون لكثير من المستشرقين بطائفة SAS‏ 
من المصتفات التى أسهمت بنصيب كبير فى ثرورة الفكر 2 وخاصة 
بعد ترجمتها الى العربية ٠‏ فقد أوضحت الكثير من الحقائق 
العلسة » وأضافت الى مكتبتتا العربية العديد من ٠ bba VI‏ وقد 
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Għ‏ للعقلية الغربية المنظمة القادرة على البحث والتحليل والتتبم 
أدر فى ذلك الطابم الذى نتسم به دراساتهم وأبحاتهم A)‏ 


ومن محاسن المستشرقين ادخال المنهج العلمى على دراساتنا 
الاسلامية والعربية ٠‏ وهذا المنهج قاتم على الاحاطة والموازنة 
والترتيب والاستنباط لبلوغ الحقيقة » وقد طبقه المستشرقون على 
علومنا وآدابنا وقنوننا تطبيقا صحيحا l‏ وقد ħaslu‏ على تطبيق 
منهجهم العلمى مميزات خاصة » منها اتقانهم بأمهات اللغات سامية 
كانت أو آربة a‏ و تخصصس الواحد منهم dab‏ أو دن أو pit‏ أو أدب 
أو فن أو سلالة أو عصر أو أديب ٠‏ وبما أنهم دخلاء على التراث 
الشرقى فقد اصطتعوا التمحيص والدقة 43 , لاهم Sb‏ الأخطاء 
الفاحشة والتحريف والتضليل تنال من أقدارهم قى أعين الششرقيين 
وتصرف الكأنظط_ بار عنهم ٠‏ وكان الستشرقون من دول متعلدم , 
يقرآون ما يكتب فى موضوعهم بسائر اللغات . ويصحح بعضهم 
للبعض-الآخر ٠‏ ومن مميزات المستشرقين Lal‏ جلدهم على العمل , 
وريما ينقضى عمر أحدعهم فى تحقيق مخطوط أو تصنيف AGF‏ 
أو موسوعة دون كلل أو ملل (۲) ٠‏ 


يشيد المرحوم الأستاذ الدكتور زكى محمد حسن بحهود 
المستشرقين » فيقول : ٠‏ الملاحظ بوجه عام أن ما كتبه المستشرقون 
من الدراسات فى بعض عصور التاريخ الاسلامى أو مسائله الجزئة 
أعمق من كتيهم الشاملة ٠‏ واذا كان للمراجم العربية والفارسية 
القديمة المقام الأول والأساسى فى دراسة التاريخ الاسلامى » فمن 


(1) محبد عبد القنى حسن : الاسلام بين الاتصاف والجحود LA L:‏ 
(؟) العقيقى : المستشرقون ج ۳ ص 11١54 ١١57‏ - 


۲٤ 


الانصاف أن نعترف بأننا لم نحسن الافادة من تلك المراجم الأصيلة. 
حتى اتصلتنا بالغرب » واستطاع الرعيل الأول من المؤّرخين المسلمينٍ 
الملحجدتن أن بأحذوا عن المستشركين dad‏ من انسساليب السحث 
العلمى الدقيق dida kuri‏ کک ی سے کے Al Gha‏ 
عظمة ابن خلدون وما فى مقدمته من نظريات اجتماعية سيق يها 
العلماء الدين يتسب اليهم الغربيون وضع الأسس الأول فى علم 
الاجتماع ٠‏ 

« ولا ريب فى أن بعض المستشرقين لا تلين لهم قناة اللغة 
العربية بحيث يصبحون فى مأمن من سر ع الفهم ومحجانية التقفسير 
الصحيح » وما من شك فى أن بعض المستشركين يعميهم التعصب 
الدينى أو القومى عن الحقائق . أو بدفعهم الى قليها c‏ ولكن هذا 
لا يقلل من فصل المستشرقين فى العناية بتاريخ حضارتنا 2 وفى 
دفعتا الى العناية بها » فى أسلوب علمى سليم » نستطيع بواسطته 
. أن نكمل ما فى دراستهم من نقص » أو نقوم ما فيها من عيوب ٠»‏ 
الاهتمام بالترات الاسلامى العربى : l‏ 

لقد أعان رجال الاستشراق على أصالة بحوثهم آنهم وقع 
لهم من اكتوز الترات الشرقى والعر بى jib-33‏ أفكاره ما لم ri‏ 
لآهله وأصحابهة ٠‏ ققد جاء حي على المخطوطات العربية كانت مجهولة 
القدر عند أصحابها الذين هم أولى الناس بها » وأحقهم بصيانتها 
وحفظها ء فانتقلت الى خزائن الغربيين — فيما انتقل اليهم من التراث 
i rid‏ والعريى ‏ ومن هنا أكيوا عليها , وعكفوا على دراستها 4 
وأطالوا البحث فيها » حتى استقام لهم من ذلك دراسبات سبقونا 
الها » وكنا نحن أحق بهذا السبق ٠ )١(‏ 


٠ ¥ عيد العغتى حسن : الاسلام يتين الاتصاق والجحرد ص‎ )١( 
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د العربي جزء من التراث الانسانى ٠‏ ولعله أكثر أجزائه 
اتساعا وتعقيدا وغموضاء قى أصوله وتآثره وتقاعله وتطورم 
وأثره . ذلك das); u‏ من shuna‏ قبائل وأآنساب وكرشيس وآتصار 
ومهاجرين + ومن منازعات الخلافة بين الأآمويين والهاشميين > 
واتقسام المسلمين الى ستين وشبيعة وحوارج » من زندقات 
شبعوبية ٠‏ كل ذلك ساعد على طمس بعض معالم الترات 
العربى )١(‏ ' 

ولذا فقد استفاد التراث العربى حين طبق المستشرقون متهجهي 
العلمى على هذا التراتث > فقد حلت نفوس هم وقلويهم وعقولهم 
من آثار تلك العصبيات والمنازعات والأهواء » ولذا كانت أراوهم 
علمية خالصة c‏ وان لع ترض بعض المسلمين الذين لا يزالون 
A‏ تلك العصبيات القديمة ‏ . 


ورعم أن الد كتور mhi‏ يسان قد انتقد بعض آراء وأقكار 
( ديلامى أوليرى ) فى مقدمته لترجمتة لكتاب ( الفكر العربى 
ومكانه فى التاريخ ) : كما رأينا فى الفصل السابق من كتابنا هذا , 
قان الد كتور تمام فى حكمة على الفرق الاسلامية كان Mus‏ عن 
التعصب لهذم 3 أو لبعضها i‏ فيقول (VI)‏ : ولكون مؤلف 
الكتاب مستشرقا ينتمى الى بيئة » لا هى بالاسلامية ولا العرسية i‏ 
AD‏ فى نقوسنا دواعى الانتياه حين نقرأ له رأيه فى الفرق الاسلامية 
الملختلفقة ٠‏ بل انه يشر انتياهنا كذلك جن بتكل فى أعلام الفكر 
العربى بروح ليس لها موقف تقليدى من هؤلاء الأعلام » ولعل ذلك 


٠ 1١25868 العقيقى : الستشرقون ج $ من‎ )١( 
٠ ١۶ مقدمة كتاب ( الفكر العربى ) ص‎ fil (1) 


A 


من حستات هذا الكتاب أكثر مما هو من مسأو GUN i G‏ عرض هذه 
الفرق وهؤلاء الآعلام من زاوية لا تتفق كتثيرا PLIV‏ هذه القفرق 
والممحن نهولا الاعلامءولآن المسلم هتا ينظر jw‏ العطف إلى أيتاء 
مذعبة فى الدين + وبعين الاشفاق الى آبتاء المذاهب الآخرى » ومن 
ثم يصعب عليه عند ارادة البحث العلمى الذى لا يعرف العطف 
والاشقاق għa‏ تخد لنفسة موقفا خلوا من أى متهما ٠‏ 


الطايع والمجلات والؤتمرات : 


كان المستشرقون أول من أنشا المطايع الشرقية فى بلدان 
الغرب ٠‏ والشرقسن الأوسط والأقصى ٠‏ وشمالى ٠ UB Si‏ وقد 
استوعبت مطبعة ليدن وحدها حروف عشرين لغة شرقية -٠‏ سم 
تعددت مطايم الجامعات والكتيات والجمعيات والمراكز الثقاقية 
والعلمية والاثربة > ونشرت الأآمهات من علومنا وآدايتا وقتونتا c‏ 
محققة مترجمة مصنفا فيها ٠‏ على أروع ما يكون النشر دقة علمية 
واتقان طباعة ورونق حروف ٠‏ وقد ساعد على نشر كتبهم تحمل 
جمعياتهم ومعاهدهم ومجلاتهم وريع مؤسساتهم تفقات طبعها (1) ٠‏ 


لقد كانت حهود المستشرقن المؤرخين قى نقل كتب التاريخ 
العربى الاسلامى ٠‏ أو تحقيقها ونشرها نشرا علميا مم الفهارس 
الدقيقةء مما لا بتكره الا جاحد ٠‏ وهفه الكتب التى حققوها 
ونشروها تدل على جهد عظيم i‏ وصير على العمل ء ودقة فى 
الفهرسة » الله الا بعض مآخدذ تعود الى عدم اتقانهم ثقراءة النص , 
تبعا لعدم اتقانهم اللسان العربى » وذلك قى حالات قليلة 


- ١٤١ ص‎ ٣ العقيقى : المستشرقون ب‎ )١( 
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ومستدركة . ولكتها لا تنقص بحال من قيمة عملهم الجليل فى هذا 
٠ )١( dħadl‏ 
li‏ المجلات والدوريات الشرقية فهى تزيد على ثلاثمائة مجلة 
متتوعة خاصة بالاستشراق » وهى منشسورة بمختلف اللغات c‏ 
ودعضها شلات لغات ٠»‏ وتتتاول أبحاثها الشرق فى لغاته وآديانه 
وعلومه وآدائه وفنونة . قديمها وحداشها ba jig bb JUR.‏ ومقارنتها 
بغيرها » على الاسلوب العلمى الذى عرفتاه للمستشرقين ٠‏ وتفتح 
صفحاتها للعلماء الشرقيين ٠‏ ولا تكتفى بالمباحث بل تتجاوزها الى 
نشر المخطوطات والوثائق . ومختصرات لمحاضرات الأساتدذة ومصادر 
الاسحشراق » وتقديم الكتب فى الشرق والغرب ء فلا صدر لتاب 
حتى سادر الناقد الى نقده نقدا دقيقا نزيها٠‏ ولكل مجله نقاد 
متخصصون بالموضوعات والمؤلفس والعصور والدول (5) ٠‏ 
والمستشرقون الألان منظمون قى جمعية تضمهم هى الجمعية 
الشرقية الألانية التى تقوم منذ ١١١‏ سنة والتى تجمم المستشرقين 
الآلان ٠‏ ولهذه الجمعية ١9531١ dia‏ معهد ألمانى للدراسات الشرقية 
فى بروت مهمته القيام بموضوعات بحث خاصة وعلى تدعيم الصلة 
دن الاستشراق وين البلاد العربية » وملاحظة عمليات الطبع التى 
- تجريها الجمعية فى المطابم العربية ٠‏ وتظهر مجلة الجمعية الشرقية 
الألانية بانتظام حاملة المقالات العلمية المتخصصة ونقد الكتب فى 
ميادين الاستشراق حميعا Hibs:‏ عدد ما صدر من محلداتها حتى 
الآن ٠١١‏ عددا ٠‏ وهتاك Lu‏ ء عدا المجلة c‏ مسلسلات تشرية 
تمولها الجمعبة وترعاها » وهى « دراسات فى علم المشزق » و «المكتية 


٠ ١١28 ص‎ ٣ + العقيقى : الستشرقون‎ )0( 


۲۸ 


الات اة » des‏ ممثلو الدر اسات الغربية والاسلامية مالا آخر 
لنشر عغفالاهى ودراستهم الصغيرة ة فى محلتين آخرين هما ) ibus‏ 
الاسلام ) ومجلة ( عالم الاسلام ) ٠‏ بينما تختص ( جريدة المغوتان ‏ 
الاستشراقية ) بمتاقشة ونقد الكتب il-Qadi‏ بالاستشراق ٠‏ 
ii‏ مجلة ( أورينس ) التى ظهرت سنة ۱۹٤۸‏ فهى تتطق ياسم 
الجمعية الدولية ليحوث الشرق ء ولا تعتبر مجلة LIU‏ الا بتحفظ ٠‏ 
وهتأك مجلة ( الشرق ) التى تختص بأحوال الشرق المعاصر وخاصة 
أحواله الاقتصادية والتى تخرج عن « اتحاد الشرق الآدني والأوسط» 
فى هاميورج )١(‏ ۰ 


> أن تذكر أقدم مجلة أصدرها المستشرقون‎ Lu وجدداير‎ : ١ 
واهتمت بالدراسات الاسلامية والعربية , وهى الجلة الآأسيوية التى‎ 
دى ساس‎ qg U البارون‎ Ji يرجم الفقتل فى صدورها‎ 
ء الذى يعتيره كثير من المستشرقن‎ )۲( ) 1888 ١الدهمه(‎ 

أمامهم وراتدعم > وقد عاصر الثورة daw jidl‏ وتابليون وحملته 
على مصر ٠‏ وقد أنشاً فى سنة TATT‏ ( الجمعية الاسيوية ) وآنشاً 
مجلتها الشهيرة i‏ وأصيح رئيسا لتحريرها ست عشرة ستة - وقد 
اختلف العلماء من أوروبا قاطمة عليه , وأختوا die‏ و نظموا 
الا ستشراق فی بلدانهم على نمطه يفضله ٠ (f)‏ 


بلغت مؤتمرات المستشرقين الدولية ( MOM ¬ 1٩۷٣‏ 
مؤتمرا » ضم الواحد منهم lia‏ العلماء من أعلام المستشرقين 


٠ ٠١1 ٠٠١ يارت : الدراسات العربية والأآلانية ص‎ )١( 
٠ (ا) وهو غير ( ديلامى أولبرى ) الستشرق اليريطانى‎ 
٠. ۸۰ صن‎ ١ للستشرقون بك‎ (f) 
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والعرب والمسلمين والتترقيس ٠.‏ أسهموا فيما بينهم فى أقسامه 
الأربعة عشر » عن أسيا وافريقية » وتتاولوها بالمحاضرات والآبحاث 
kull,‏ بات واللقتررحات * تم ta 3 reżi‏ کی مجلدات للامتداء بها کنظم 
ومناصح ووصاثل 4 e‏ ص ته e‏ دراسبات مودمرانهم ا موضوعية 
والاقليمية : أصولا وامهات وأسانيد للياحثين (1) ٠‏ 


ومن أشهر هذه المؤتمرات » مؤتمر الثقافة الامنلامية الذى 
تظمته جامعة ير نستون ومكتية مجلس الشيوخ الأمريكي ٠‏ وعلق 
الأستاذ محمد خلف الله حيد GA (VI)‏ حضر هذا المؤتمر عل أعماله 
JW‏ بين لى ء كما تبين لزملائى » أن الأمم الاسلامية تتفق كلها 
فى الاعتزاز بقواعد ديتها وتراث حضارتها ء ولكتها تفترق فی . 
مؤقفها من بعض المعضلات التى يثيرها الاجتماع ونظم الحياة فى 
الدولة اللدشثه » وتفترق كذلك فى أساليب قهمها لأسرار التشريم 
ودوراته مح المصالح العامة ٠‏ 


٠ش‏ والظاهرة أن wel bli‏ دكا وأورودا بالاسلام قد آخدذت گی 
السنوات الأخيرة شكلا جديدا نتيجة لشعور الغربين JU‏ العالم 
بنقسم الآن الى فريقين 2 أحدهما دينى ء والآخر لا BA‏ وأن 
واجب jaħ‏ الدباتات السماونة آن يققفبوا متكائفن فی وح a‏ 
الالحاد ٠ (f)‏ 


SONIA ص‎ VU الملستشرقون د‎ (pn 
s WA ع الاسلام والمضارة ص‎ 


٠ 5*5» us السابق‎ jdal (f) 


° 


دائرة العارق الاسلامية : 


تمثل دائرة المعارف الاسلامية عملا مشتركا واسح التطاق i‏ 
اشترك فيه عديد من المستشرقين : فهى اذ تمثل التعاون العالمى ء 
وقد استغرق إصدارها sas‏ ستوات ٠‏ وبذل قيها كثير من الجهود 
العلمية ٠‏ وقد. اشترك فى التخطيط لها اشتراكا حاسيما اللستشرق 
( ستوك حور جرونيه ( وقام على التتفيذ خلفه على كرسى ليدن 
المستشرق ( أرنت بان قبئتسيتك ۱۸۸۲ _ ١9995‏ ) 2 واشترك 
لفيف من المستشرقين فى اعداد هذه الدائرة - وساهم الألمان فيها 
مساهمة فعالة ء فقد اشترك فى نشر الجزء الأول من الدائرة . 
الذى تہ وظهر عام 1976 ء من الجانب GUN‏ أرتوشاده 
U ١88+ )‏ 1965 ) ورشارد هرتمن ) ۱۸۸۱ 1516 ) * وفى 
الحرء الثانى الذى ظهر عام ۱۹۲۷ هانس باور EOVAVVUNAVA)‏ 
واشترك ( فيلل هيفنتج ) فى مسئولية نشر الجزء الثالث والجزء 
الرابع والمحلد التكميل ٠‏ تلك المحلدات التى حرى العمل فيهأ فى 
وقت واحد وخرحت فى الأعوام ١551‏ و ۱۹٩۷‏ و ۱١۹۲۸‏ عل 
التوالى ٠‏ 

ظهرت « دائرة المعارف الاسلامية » فى المرة AM‏ فى ثلاث 
طمعات » طبعة ألانية » وطيعة انجليزية » وطبعة فرنسية ٠‏ وكانت 
المقالات فى غالبيتها بقلم المتخصصين فى موض وعاتها 2 و كاتنت 
٠‏ قت ر جم من لغتها الأصلية الى اللغتين a EVU‏ وقد بدأ بعد الحرب 
العألمة isti‏ الاعداد لطبعة جديدة من دائرة المعارف يشترك فيها. 
أضا لفيف من العلماء الأئان المتخصصين ٠‏ وبدآت تظهر مند 
عام 1965 . ولكن فى طبعتين فقط » انجليزية وفرنسية ٠ )١(‏ 


٠ SA بارت : الدراسات العربية والاسلامية ص‎ )١9( 
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واهتم المستشرق JE‏ يطانى المعاصر المعروف السير حاملتون 
جيب ( المولود عام ١8965‏ ) باخراج دائرة المعارف الاس لامية 
الموجرة باللغة الانجليزية . فصدرت فى لندن سنة 19609 ء واشترك 
مع (.حيب ) المستشرق الهولندى ( كرامرز ) ٠‏ ولانرى يأسا فى 
الحديت عن ( جيب ) و ( كرامرز ) قى سطور قليلة ٠‏ ظ 

2 )1856( جيب ) قهو من مواليد الاسكندرية فى مصر‎ ( bil 
وهو خليقة مرجوليوث فى اكسقورد » ودضو المجمع العلمى العربي‎ 
وهو‎ c فى دمشق > والمجمع اللغوى فى ا تأسبيسية‎ 
يكتب العربية كأدبائها » وقد درس على المستشرق الكيير ( توماس‎ 
191١ ( أرنولد) » ثم أصبح أستاذ للغة العربية فى جاععة لتدن‎ 
وفى أكسفورد ( ۱۹۳۷ 196868 ) 33 هارفارد منت‎ ) ۷ 
وله كثير‎ ) ۱۹٦٣۲ ( دزاسات الشرق الأوسط‎ f A ومديرا‎ : 5٥ 

من المؤّلقات والابحاث القيمة ٠ )١(‏ 


أما ( كرامرز ) 48 ولد.فى ستة ١485١‏ وأصيح p‏ جحمان 
السفارة الهولندية فى الآستانة ( ١3375901916‏ )2 تم انتدب 
للمعاونة على نشر مطبوعات الأمير يوسف كمال فى مجموعتة 
( آثار أفريقية ومصر ( سنه ۱۹۲١‏ . وعين أستاذا للت LS‏ 
والفارسنية فى جامعة ليدن » خف ( فنسينك ) غل كرسى 
العربية قيها ) ATA‏ € وله كثير من المؤلفات القيمة يضيق القام 
عن ذكرها )1( : وله ا مقالات فى jeg‏ الثاني | e‏ 
من ج المعارف الس 


PA بينم فى "قاب او السك فرعو © لج‎ bass قائمة‎ jin. O) 
a م 9 : ا‎ oot’. حى اهمه‎ 

Vs ) عتشرقون‎ MTA, قائمة ا‎ WT) 
VA ص 1۷۶ س‎ 


ار 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يمتدح الأستاذ كرد على )١(‏ جهود المستشرقين فى دائرة 
المعارف LIL-VI‏ ويرى الا يعييها الا الأبحاث التى ساهم بها الأب 
( لامانس ) . قيقول : من الكتب المهمة التى نشرت فى مدينة 
( ليدن ) الهولتندية بلغات العلى الثلاث : الفرنسية » والألائية , 
والانجليزية . كتاب « دائرة المعارف الاسلامية » وتعد هذه الدائرة c‏ 
بما ضمتت لها من مؤازرة أعاظم الباحثن من علماء الشرقبات » من 
أجمع عا كتب على الاسلام وأصول أحله وبلدانه وتقو قويمها - وهو عمل 
جليل » لم يخل ‏ ويا للأسف — زجهه الجميل من تشويه قليل 
أتاه ذلك الذى għu‏ “الى الاسلام أيدا بعيون اليغيض ء وأعنى به 
( لامانس ) ء قأساء إلى الحقيقة فى مقألاته ء ظانا أن هذه الدائرة 
أيضبا بوق دعاية مذهبية + وأن عل الداعية أن بحتال ليث دعوته , 
لوخان الواجب عليه فی عمل آخر ٠‏ 


: نهمل أبحاث المستشرقين فى المستقبل‎ JB 

قام المستشرى الألمانى المعاصر ( بارت ) (؟) يتقويم جود 
الستشرقين فى الماضى + ثم حاول أن يرسم ص ورة لمستقبل 
الاستشراق + ققال : اذا نظر الانسان نظرة الى الوراء الى 
المنشورات الكثيرة التى صيدرت فى الحقبة الآخيرة فى ميدان 
الدراسات الاسلامية والعربية del) c‏ ضخامة ما أنجز من عمل ٠‏ 
و نحق للانسان أن تقرح ہما ثم , ٠‏ و مخطيء ء الاتسان ان أخذه الغرور 
والزهو c‏ والأحرى به أن يتواضع ويفكر فى حدود المعرقة ٠‏ فكل 
دراسة فى هذا الميدان هى فى حقيقتها جزء ضئيل قى كل كيير , 


MW ص‎ ١ ج‎ da jali الاسلام والضارة‎ (MD 
. ١١ال (؟) الدراسات العريبة والألانية ص‎ 


ررك 
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وينبغى على العالم أن يعيد النظر فى موقفه من حين لآخر ٠‏ ولا شك 
أن السحث العلمى الدقيق العميق وحده هو الذى بأآخذ بيدنا إلى 
٠ etet‏ ونحن معشر المستشرقين نتمتع يميزة الجلوس فى مكان 
ذى نافذة نطل منه على الشرق الساحر الجذاب ٠‏ والآخرون على حى 
عتدما ينتظرون منا أن نعرفهم من حين لآخر بالعالم الذى نحيط 
به علما ٠‏ 


وتساءل الأسستاذ نجيب العقيقى فى كتابه القيم 

( المستشرقون ) )١(‏ عن مدى حاجتنا الى جهود المستشرقين ٠‏ ثم 
قال : أما القول فى تراثتا بأنتا أهلة وأصحايه ولا يجوز لنا يعد 
اليوم أن تتخلى عنه لسوانا من الأجانب الغر باء ء فقول مردود لأنه 
حرمتا من حق دراسيةه التراث الانساتى $ ولآولئك الأحانب 
الغرباء تصيب قيه ٠‏ ويسقط »ء فى الوقت نفسه » عن US‏ صفة 
الانسانية فى تأثره بالثقافة العالمية وأثره فيها من اليونان والفرس 
والرومان الى أوروبا وأفريقية وآسيا حتى الشرق الآقصى ٠‏ ولولا 
جهود المستشرقين للا ؟حطنا به أو اعتدينا الى كل عظمة أس LU‏ 
وحققنا تواريخ أولى دولنا tas-2‏ دامت ثقافتنا عالمية ومن سماء 
الشرق انبثقت الآديان الثلاثة المنزلة » دق لعلماء العألم تمحيصها 
jal‏ 43 مصادر حضارتهم / و تقصبيهم صللات بلدا نهم بالشرق وبحالته 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحديد تاريخهم 

منه فى ضوتها ٠‏ ظ 


ويرى المرحوم الأستاذ الدكتور زكى محمد حسن ضرورة 
الاستفادة من أبحات المستشرقين 2 فقول : « لسنا نظن أن باحثا 


OO ج ۷ ص‎ CN) 


Ag 


منصفا ستطيع أن يتكر ضرورة الالمام بكل ما دكتب المستشرقون. 
آن أكثر ما يكتبونة دقيق ومنظم » وفيه كثير من bija‏ السبحث 
اتاطلمى الصحيح LI qab laf ٠‏ التعصب فمن السهل أن ندر كها 


٠ » شرها‎ jibni: 
هذا بينما يرى الأستاذ محمد خلف الله أحمك » مدر معهد‎ 
) البحوث والدراسات العربية ( التابم لجامعة الدول العربية‎ 
بن تقليد‎ JIS > أتفسهم‎ JE JŻ-LJI ضروزه اعتمباد‎ 
من واجب المسلمين أن يدرسوا ويغهموا‎ : )١( المستشرقين » فيقول‎ 
موقف الخرب من الاسبلام » وآن يأخذ علماؤهم زمام الآمور‎ 
كتا تقف فيها من المستشرقين‎ JI ققد انقضت المرحلة‎ » qalu 
حوقف القلد ء وقد تهيات لنا سيل البحث والتحقيق . التى كانت‎ 
وطيائم الأشياء تقضى‎ ٠ مسالكها وعرة عليتا قبل النهضة العربية‎ 
أن يكون علماء المسلمين أعرف بأسرار دينهم ومراميه ء وأقدر عل‎ 
تفسيره وتطبيقه » وأعلم يما بحقق رسالته فى حضارة الشرق‎ 

والغرب ٠‏ 
ورغم تأسيدنا لرأى أستاذنا الكيير الفاضل محمد خلف الله 
أحمد ء الا أنتا لن تستطيم تجاهل أبحاث المستشرقين أو اعمالها ٠‏ 
قلا زالت الدول العربية والاسلامية توفد أبناءها لدراسة Kun U‏ 
والدكتوراه قى الدراسات العربية والاسلامية. 2 ولا زالت كتب 
المستشرقين تغزو الأسواق العربية ٠‏ بلغاتها الأصلية أو ترجماتها 
العربية » وهى كتب أنيقة فى طباعتها » جميلة فى تبويبها وعرضها , 
ولا زالت المحلات والدوربات الأحتسة تصل الى حامعاتثا ومعاهدنا 
العربية ٠‏ ولا تزال هناك بعض الموضوعات , وان كانت قليلة , 


٠ $ والمشاره ص‎ FIL-VI (13 


(To 
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لا نجد فى كتبتا العربية ما يسد الفراغات الموجودة فعلا . كما أن 
بعض كتيتا..العربية فى هذه الموضوعات لا تتميز بالعمق أو الحد ره 
التى تتصف بها.غاليا كتب المستشرقين . 


| ومهما كان الرأى LAS c‏ تضاءلت حر B‏ الاستشر اق ء كما 
bb gi‏ کی الفصل الثانى die‏ حدشتا عن مراحل الاستشراق c‏ 
واتجه معظم المستشرقين نحو الدراسات الافريقية والآسيوية » بدلا 
A‏ الدراسات العر دة والاسلامية  ٤‏ تیه ظهور علماء. وباحتين 

- عرب ومسلمين أنتجوا كثيرا من الأبحاث والدراسات المستفيضة 
القيمة التى جعلتنا فى غير حاجة الى بضاعة فكرية مستوردة ٠‏ 
كما أن انتهاء الاستعمار من الشرق العربى » جعل الاستشراق يتجه 
اتجاها علميا بحتا بعيدا عن الدواقم الاستعمارية القديمة ٠‏ كما 
أن العرب والمسلمين قد أصيحوا من الثقافة والوعى ما بجعلهي 

يميزون بين الغث والسمين » والطيب والخبيث » ويفطنون الى 
ألاعيب المستشرقين أو مكاتدهم . فلم يعد هناك مجال لها بعد , 
ولكن . ورغم ذلك c‏ فان أبحاث المستشرقين لا تزال تكون جاتنا 
كبيرا. من مكتبتنا jali‏ بية الاسلامية . وان ( رقوف ) مكشاتنا العامة 
تزحر بالآلاف من أبحانهم < التى أصبمحت حرا من تاريختا 
الفكرى > ومرحلة من حياتنا الثقافية LEV.‏ الغاءعها بجرة قلم c‏ 
sl‏ تكلمات حماسية ‏ 3 ولكن من مصلحتنا أن تظل هذه الأبحاث 
موجودة وقائمة الى حانب أبحاث العلماء. والؤرخن والمفكر ين 
العرب . ثم تقول لهؤلاء وهؤلاء . انما البقاء للأصلح ٠‏ 


MFI 


مضي . ۾ »۾ ي اع م ي الى ي 
الفصل الأول : تعريف بالمستشرق ٠‏ 

من هو اشرق + ۰ء هه م ي ي ي 
) الفصل الثانى : مراحل الاستشراق فى التاريخ الاسلامى ٠‏ 
الفصل الثالث : دوانم الاستشراق ٠‏ . . ته . . 
الفصل الرايع : تصنيف المستشرقينل + . . ٠.‏ . 
الفصل الخامس : تقويم جه.ود المستشرقين فى التاريخ 
الالام +١‏ + يو و ي ما .دا  .‏ ا ي 
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